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احــتــلــت الــتــصــريــحــات الـــخـــاصـــة بـــســـوريـــة لــكــل مـــن وزيـــر 
الخارجية الــروســي سيرغي لافــروف ووزيــر الخارجية 
ــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة مــركــز  ــ ــــغ يـــي خــــال الأيــ الــصــيــنــي وانـ

النقاش السياسي في سورية وحولها.
مـــن الــجــهــة الــصــيــنــيــة، ظـــهـــرت تــصــريــحــات الــــوزيــــر وانـــغ 
ــــول ســــوريــــة. وفـــي  يــــي يـــومـــي 17 و22 مــــن الــــجــــاري حـ
ــــرار 2254  ـــقـ ــــد الـــــوزيـــــر الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى الــ الــمــنــاســبــتــيــن أكــ
ومــركــزيــتــه فـــي حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، إضـــافـــة إلـــى إبـــراز 
نشاط صيني أكثر وضوحاً ومباشرة على المستويين 
السياسي والاقــتــصــادي، وذلــك فــي تناغم تــامٍ مــع الــدور 
الروسي وعلى النقيض من تخرصات وأوهــام وأحــام 
متشددين من الأطراف المختلفة، وعلى العكس خصوصاً 
مــن الــمــحــاولات الأمريكية الهزلية الساعية إلــى اخــتــراع 

تناقض بين الطرفين الروسي والصيني حول سورية.
ومـــن الــجــهــة الــروســيــة، وخـــال لــقــائــه بــالــمــبــعــوث الــدولــي 
الخاص غير بيدرسن، أطلق لافــروف جملة تصريحات 
أكـــد فــيــهــا لــيــس عــلــى الـــقـــرار 2254 فــحــســب، بـــل وبشكل 
ــنــــاً ضــــــرورة  ــــه«، وضــــمــ ــبـ ــ ــــوانـ حــــرفــــي عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ »كــــــل جـ

استئناف عمل اللجنة الدستورية.
وفــــي حــديــثــه عـــن الــمــعــانــاة الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة في 
ســوريــة، أكــد لافـــروف أنّ »الــســبــب، بالطبع، متجذر في 
الــصــراع العسكري، الــذي دمــر جــزءاً كبيراً من الأراضــي 
السورية ومَواطِن الناس. لكن العقوبات الخانقة وغير 
القانونية على الإطلاق، وما يسمى بقانون قيصر الذي 
تبنته الولايات المتحدة والأنشطة المماثلة )أو الافتقار 
إلى الأنشطة( من جانب الاتحاد الأوروبي، تزيد بشكل 

واضح من الأزمة«.
ويــمــكــن الــقــول إنّ هـــذا الــتــوصــيــف أكــثــر قــربــاً مــن الــواقــع 
بــكــثــيــر مــــن حـــصـــر ســـبـــب الـــمـــعـــانـــاة بـــالـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة، 
وذلــك رغم أنّ واقــع الأمــور يقول إنّ الصراع العسكري 
ــثــــر  ــبــــب الأكــ ــيـــــس الــــســ ــ ــبــــب الــــوحــــيــــد ولـ ــيــــس الــــســ نـــفـــســـه لــ
الــتــدخــات الخارجية، هنالك البنية  إلــى  جــذريــة، فإضافة 
الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للمنظومة الليبرالية 
المتوحشة الــســائــدة فــي ســوريــة مما قبل 2011... ولكن 
توصيفاً من هــذا النوع ليس مطلوباً بطبيعة الحال من 

طرف خارجي.
ــنـــشـــاط الــعــالــي  ــا يــمــكــن اســـتـــنـــتـــاجـــه بــشــكــل أولــــــي مــــن الـ مــ
الــــروســــي والـــصـــيـــنـــي بـــمـــا يـــخـــص ســــوريــــة خـــــال الــفــتــرة 

الأخيرة هو ما يلي:
أولًا: بالتوازي مع التحضيرات الأمريكية للانسحاب من 
مجمل المنطقة، وهو الانسحاب الــذي يسعى الأمريكي 
ــإنّ هــنــالــك  ــ ــــام، فــ ــغـ ــ ــــدر مــمــكــن مــــن الألـ ــــزرع أكـــبـــر قـ خـــالـــه لــ
هــجــومــاً صــيــنــيــاً روســـيـــاً مــعــاكــســاً عـــمـــاده هـــو الـــدفـــع نحو 
الــحــل الــســيــاســي عــلــى أســــاس 2254 كــــأداة أســاســيــة في 

تفكيك الألغام المحتملة.
ثــانــيــاً: الانـــتـــقـــال نـــحـــو الـــهـــجـــوم بـــــــأداة الـــحـــل الــســيــاســي، 
بالضد من أدوات التفتيت والتفجير، يتضمن أيضاً وضع 
المشاريع الاقتصادية التنموية الكبرى على سكة التنفيذ 
عبر البدء بتهيئة الظروف المناسبة لها، وعلى رأس تلك 
الظروف إرساء الاستقرار في سورية والمنطقة عموماً.
: ليس خافياً على أحد أن الوصول إلى حالة استقرار  ثالثاً
حقيقي فــي ســوريــة لا يمكن أن تتم دون عملية تغيير 
جذري يقودها السوريون ويملكها السوريون، وتؤدي 
إلـــــى بـــنـــاء نـــظـــام جـــديـــد يــقــطــع مــــع الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الليبرالي المتوحش الذي  النموذج  للغرب، ويقطع مع 
لا تمثل ضمنه النخب المحلية المتحكمة سوى سمسار 

للغربي والأوروبي خاصة.
إنّ هـــذا الــنــشــاط الــعــالــي الــمــنــســق بــيــن الــصــيــن وروســيــا، 
وبــالــتــوازي مــع احــتــمــالات الــتــوافــق الــروســي الأمــريــكــي، 
والـــذي يلجأ لــه الأمريكي اضــطــراريــاً ضمن عملية إدارة 
تراجعه وانسحابه، كل ذلك ينبغي أن يترافق مع نشاط 
ــة بـــحـــيـــث تـــرص  ــيـــة الــــســــوريــ ــنـ ــلـــقـــوى الـــوطـ ــافـــة لـ ــثـ ــثــــر كـ أكــ
صفوفها بشكل أفضل استعداداً لمعارك الحل السياسي 
القادمة، والتي تتطلب نضالًا أكثر عمقاً وكثافة من كل 
ما جــرى حتى الآن، ولكنه نضال سيكون بملامح أكثر 
ــاً بــكــثــيــر، وســـيـــكـــون صـــراطـــه الأســــاســــي مــصــالــح  وضــــوحــ
المنهوبين السوريين، أي مصالح 90% من السوريين.   
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يتعرض العمال الموسميون إلى هزات 
عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما 
بــالــعــمــال الموسمين هــم العمال  نــقــصــده 
فــي الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن يعملون في 
الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي، 
وبــعــدهــا يــذهــبــون إلــى منازلهم بانتظار 
موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون 
من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور 
يـــكـــونـــوا منتسبين  فـــي أن  أو حــقــوقــهــم 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وكـــذلـــك الــمــظــلــة 
الــنــقــابــيــة لا تــظــلــهــم فــــي ظــلــهــا فـــهـــم غــيــر 

منظورين بالنسبة لها.
ــــد مـــعـــامـــل الـــتـــريـــكـــو فــــي الــمــنــطــقــة  فــــي أحـ
ــعــــمــــل فـــي  ــــل يــ ــامــ ــ ــنـــــي عــ ــ ــــدثـ الــــصــــنــــاعــــيــــة حـ
ــــذا الــمــعــمــل وهـــــو عـــامـــل مـــوســـمـــي كــمــا  هـ
ــــره  ــاً أي يـــتـــقـــاضـــى أجـ ــقــ ــابــ صـــنـــفـــنـــاهـــم ســ
الــشــهــري الــمــتــفــق عــلــيــه مـــع رب الــعــمــل، 
ولكن ما أدراكم ما هو هذا الراتب الذي 

يعمل به قرابة الـ 12 ساعة يومياً.
ــامــــل الــــــــذي يـــقـــطـــن فــي  حـــدثـــنـــي هــــــذا الــــعــ
مــنــزل بـــالآجـــار ولــديــه عــائــلــه مــكــونــة من 
أربــعــة أفـــراد بــأن الــعــمــال فــي المعمل قد 
ــــادة أجــــورهــــم  ــــزيــ ــبــــوا رب الـــعـــمـــل بــ ــالــ طــ
ــغــــاء الــمــتــتــالــيــة قــد  بـــاعـــتـــبـــار مــــوجــــات الــ
أزهقت أجورهم وجعلتها هباءً منثوراً 
ومــطــلــبــهــم بـــزيـــادة الأجـــــور مــطــلــب حــق، 
ولكن هــذا الحق يحتاج إلــى من يحميه 
ويـــدافـــع عــنــه والــعــمــال بــهــذه الــمــواقــع لا 

حول ولا قوة لهم.
كــــالــــصــــاعــــقــــة عــلــى  ــمــــل  ــعــ الــ كـــــــان رد رب 
العمال المطالبين بزيادة أجورهم حيث 
قال لهم الحكومة زادت أسعار المازوت 
ــذا زاد تــكــالــيــف الإنــــتــــاج والــحــكــومــة  ــ وهـ
تقطع الكهرباء مما يعني شراء مازوت 
مـــن الـــســـوق الــــســــوداء الــحــكــومــة زادت 
الــخــيــوط المستعملة فــي نسيج  أســعــار 
التريكو كل هذه المبررات لعدم زيادة 
الأجــور قدمها رب العمل للعمال، ولكن 
الــعــمــال الــمــكــتــويــن مــن أجـــورهـــم الــتــي لا 
تــــســــد الـــــرمـــــق والــــمــــكــــتــــويــــن بــــارتــــفــــاعــــات 
ــيـــه بــــكــــام فــــيــــه حــق  ــلـ الأســــــعــــــار ردوا عـ
وفيه منطق بــأن التكاليف التي ذكرتها 
تحملها على أسعار المنتج وأنت تصدر 
إنــتــاجــك لــلــخــارج ولـــم يــتــأثــر ربــحــك بكل 
ــالـــيـــف بـــيـــنـــمـــا مــعــيــشــتــنــا تــتــأثــر  ــتـــكـ تـــلـــك الـ
بشكل كبير، ولم نعد نحتمل ما وصلنا 
ــــعـــــدو فــكــيــف  ــيــــه مـــــن وضــــــع لا يـــســـر الـ إلــ
بــالــصــديــق فـــكـــان الــــجــــواب صـــاعـــقـــاً أيــضــاً 
حيث قال »الباب بيفوت جمل، والي ما 
عجبته الأجرة الله معه في غيركم كتير 

بدهم يشتغلوا«.
هذا هو حال عشرات الألوف من العمال 
المسلوبة حقوقهم بفعل قوانين السوق 
الجائرة وبفعل عدم تنظيم قواهم التي 
هـــي الــســبــيــل الــوحــيــد لانـــتـــزاع حقوقهم 
بــمــا فــيــهــا أجــــور عــادلــة تــؤمــن لــهــم حياة 

كريمة.  

بصراحة

 ما عجبتك الأجرة
 الله معك

موقف السلطة الحالية
تــتــحــدث الــحــكــومــة عـــن عــــدم الـــقـــدرة على 
زيــــــــــــــادة الأجــــــــــــــور والـــــــــــرواتـــــــــــب وتـــســـتـــمـــر 
بالحديث مع الاتحاد العام لنقابات العمال 
عــن هــدفــهــا وهـــو زيــــادة مــتــمــمــات الأجـــور 
من حوافز ومكافآت ولكن هذه المتممات 
مــــرتــــبــــطــــة بــــــالإنــــــتــــــاج وزيـــــــــادتـــــــــه مـــرتـــبـــط 
بــســيــاســة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يـــتـــوجـــب عــلــيــهــا 
ضــخ الأمـــوال الــازمــة لــزيــادة الإنــتــاج في 
القطاع العام الاقتصادي، وهو ما لم تقم 
به الحكومة منذ عقود، بل جل همها كان 
فقط إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام 
الاقــتــصــادي تمهيداً لخصخصتها كما هو 
مخطط لها مسبقاً تحت حجة أنها شركات 
خاسرة ولا جدوى اقتصادية من دعمها 
)مع العلم أنها مخسرة وليست خاسرة( 
ــــول أن يــــتــــجــــه الــــقــــطــــاع  ــقـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــل مـــــــن الـ ــهـ ــ فـ
الخاص ويضع أمواله في إعادة استثمار 
شــركــات خــاســرة مــســبــقــاً؟!! مــع الــعــلــم أن 
المادة الثالثة عشرة من الدستور نصت 
عــلــى )أن يـــقـــوم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي على 
أســاس  تنمية النشاط الاقتصادي العام 
والــخــاص مــن خــال الخطط الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الــهــادفــة عــلــى زيــــادة الــدخــل 
الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى 

معيشة الفرد وتوفير فرص العمل(.
وهنا ينكشف زيف مقولة زيادة متممات 
الأجور والرواتب من حيث إنها مجرد ذر 
للرماد في العيون من جهة وللتغطية على 
المخالفة الدستورية من جهة أخرى التي 
ــــور يــجــب أن ترتبط  نــصــت عــلــى أن الأجـ
بـــالأســـعـــار وتــــأمــــن الــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــيــة 

ــتـــاج حــســب ما  بــالــحــد أدنـــــى ولـــيـــس بـــالإنـ
نصت عليه المادة الأربعون من الدستور.

انسداد الأفق أمام هذه السياسات
وتــبــقــى ســيــاســة تــجــمــيــد الأجــــــور ووضـــع 
الحد الأدنى للأجور والرواتب ما يقارب 
الـــ 70 ألــف ليرة ســوريــة فــي ظــل تكاليف 
معيشية وصــلــت إلـــى مـــا يـــقـــارب الــمــلــيــون 
ليرة ســوريــة وهــذه جريمة بحق الطبقة 
العاملة ونهب واضح للثروة لصالح طبقة 
معينة لا تمثل إلا قلة قليلة من المجتمع 
وحـــصـــر الــــثــــروة فــــي يـــدهـــا حـــيـــث تــحــصــل 
تــلــك الــطــبــقــة عــلــى 87% مــن الـــثـــروة وهــي 
لا تمثل سوى 10% من المجتمع في حين 
يحصل 90% مــن المجتمع عــلــى 13% من 

الثروة فقط.
ــيـــن تــــراكــــم طـــبـــقـــة قــلــيــلــة الأمـــــــوال  ــــي حـ وفــ
ــفـــرض الــبــؤس  فـــي يـــدهـــا فــإنــهــا تـــراكـــم وتـ
والحرمان والفقر والجوع، وما نتج عنها 
مــن أزمـــة سياسية وأمــنــيــة هـــددت وجــود 
ــا مـــــن أمـــــــراض  ــهـ ــنـ الـــــبـــــاد ومـــــــا ســـيـــنـــتـــج عـ
اجتماعية واقتصادية في الضفة الأخرى 

تحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها.
لـــذلـــك زيـــــــادة حـــصـــة الأجـــــــور مــــن الـــثـــروة 
ــيــــزان تـــوزيـــع  الـــوطـــنـــيـــة يــتــطــلــب تـــعـــديـــل مــ
الـــثـــروة وتـــوزيـــع عـــادل لــلــثــروة كــمــا نص 
عــلــيــه الــــدســــتــــور الــــــذي أكـــــد أن الاقـــتـــصـــاد 
السوري هدفه الوصول إلى رفع معدلات 
النمو والعدالة الاجتماعية، وتوزيع عادل 
ــلـــثـــروة يـــفـــرض وجــــــود إرادة ســيــاســيــة  لـ
حقيقية نحو هــذا الاتــجــاه وهــذه الإرادة 
غــيــر مـــتـــوافـــرة لــــدى الــســلــطــة وبــرنــامــجــهــا 

يسير عــكــس هـــذا الاتــجــاه تــمــامــاً وهـــو ما 
يعقد الأوضــــاع الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 

والسياسية أيضا في البلاد.
وفــــي ظـــل هــــذا الــتــعــنــت مـــن الــســلــطــة على 
ــــور والــــمــــضــــي  ــتــ ــ ــــدســ ــفــــة نـــــصـــــوص الــ ــالــ مــــخــ
ــــم وحـــمـــايـــة  ــلـــى دعــ ــائـــمـــة عـ ــقـ بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الـ
أصــحــاب الأمــــوال وقـــوى الــفــســاد وتضمن 
سيطرتهم ونهبهم للدولة والمجتمع، وهي 
غــيــر قـــــادرة بــنــيــويــاً عــلــى تــغــيــر ســيــاســاتــهــا 
الــتــي وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود، وليس 
هدف العمال التأمل والرجاء منها لتعديل 
ــــل يـــبـــقـــى الــــحــــل عـــنـــد أصـــحـــاب  ســـلـــوكـــهـــا، بـ
ــلـــحـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن وخـــــاصـــــة الــطــبــقــة  الـــمـــصـ
ــلـــهـــا وكـــاهـــل  الـــعـــامـــلـــة الــــتــــي يـــقـــع عـــلـــى كـــاهـ
الــقــوى الــوطــنــيــة وضـــع بــرنــامــج يــعــبــر عن 
مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والذي 
يعبر بالنهاية عن مصلحة الغالبية العظمى 
ــلــــى الـــســـاحـــة  ـــه عــ ـــرضـــ ــ ـــن الــــســــوريــــيــــن وفـ ــ مـ
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة كـــقـــوى أســاســيــة في 
ــمـــان تــغــيــيــر  ــيـــــوم لـــضـ ــ الـــــصـــــراع الـــــجـــــاري الـ
حقيقي وجذري وشامل يعبر عن مصالح 
الأغلبية المنهوبة، حيث إن انسداد الأفق 
أمــــام الــســيــاســات الــحــالــيــة يــفــرض انــفــتــاحــاً 

للأفق أمام السياسات المغايرة.
ــــب  ــ ــــرواتـ ــ ــــن الـ ــ ــبــــح الـــــمـــــوقـــــف مـ ــيــــث يــــصــ بــــحــ
والأجــــــــــــــور بــــمــــا يـــعـــنـــيـــه تــــعــــديــــل مـــســـتـــوى 
توزيع الثروة هو موقف جوهري يعبر 
مـــن خـــالـــه عـــن خــطــط الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
وبـــرامـــجـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث إن أغــلــب 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــــيــــوم تــخــتــفــي خــلــف 
شــــعــــارات ســيــاســيــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة خــافــيــة 

برامجها الاقتصادية.

قضية الأجور ليست ثانوية

زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة أو تنتظر منها منة تمن بها على العمال بل 
هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً والموقف منها هام جداً لأنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة والذي هو هدف أساسي لعملية التغيير الجذري 

والشامل وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.

هناك تعنت من 
السلطة على 

مخالفة نصوص 
الدستور والمضي 

بسياساتها 
القائمة على 

دعم وحماية 
أصحاب الأموال 
وقوى الفساد 

وضمان 
سيطرتهم 

ونهبهم للدولة 
والمجتمع
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

البرتغال- عمال المطار 
أضــــراب يــومــي 18- 19 تــمــوز مــوظــفــو شــركــة غــراونــد 
ــــي شـــركـــة مـــنـــاولـــة أرضــــيــــة، وتـــوقـــفـــت إثـــر  فـــــــورس، وهـ
الاضـــــــــراب 327 رحـــلـــة ومـــــن بـــيـــن 511 رحـــلـــة وصــــول 
ومـــغـــادرة مــجــدولــة لــيــوم 19 حـــزيـــران، ألــغــيــت 301 في 
مـــطـــار لـــشـــبـــونـــة وألـــغـــيـــت 26 رحـــلـــة أخــــــرى فــــي مــطــار 
بورتوجوية في المطارين البرتغاليين الرئيسيين، وفقاً 
لما ذكــره مصدر رسمي من شركة »أيــه إن أيــه« التي 

تدير مطارات البرتغال. 
وكــان قــد دعــا اتــحــاد فنيي المناولة فــي الــمــطــارات إلى 
الإضراب احتجاجاً على عدم الاستقرار غير المستدام، 
فيما يتعلق بعملية دفع الأجور وغيرها من المكونات 
المالية في حينه والتي يعاني منها عمال شركة غراوند 

فورس منذ شباط 2021.
ومــن المقرر أن يحدث توقف آخــر بين 29 تموز و2 

آب.

المغرب- إغلاق مفاجىء
نظم موظفو فندق »موكادور« وقفة احتجاجية يوم 19 
تــمــوز، وهــي الــوقــفــة الثالثة بعد احــتــجــاج مماثل أيـــام 12 
و13 مـــن شــهــر تــمــوز الـــجـــاري، أمــــام مــقــر الــفــنــدق الــكــائــن 
بالمنطقة السياحية بــأكَــاديــر، وذلـــك احــتــجــاجــاً على قــرار 

الإغلاق المتخذ من قبل الإدارة دون سابق إنذار.
ونــدد الموظفون بــقــرار إغــاق الفندق فــي فترة الصيف 
الــــذي يــعــرف كـــل ســنــة وفــــود عـــدد مـــن الــســيــاح الــمــغــاربــة 
ــانــــب عــلــى الــمــنــشــأة الــســيــاحــيــة، واصـــفـــيـــن الإجـــــراء  والأجــ
المتخذ من قبل الإدارة بغير القانوني، كما نددوا بغياب 

الحوار الجاد مع الإدارة.
وكـــــان حـــوالـــي 136 مــســتــخــدمــاً قـــد تـــفـــاجـــأوا صـــبـــاح يــوم 
2 تــمــوز مــن الــســنــة الــجــاريــة، بــإغــاق فــنــدق »مـــوكَـــادور« 
الــتــابــع لــهــولــديــنــغ رجـــل الأعـــمـــال الـــراحـــل مــيــلــود الشعبي، 
بالهزيلة،  الموظفون  مالية، وصفها  اقــتــراح مبالغ  مقابل 

كتعويض لهم من طرف الإدارة.

الأردن- إضراب مرتقب 
ــــراب  يـــعـــتـــزم آلاف الــمــعــلــمــيــن الأردنــــيــــيــــن تــنــفــيــذ إضــ
ــــرارات سابقة  جــمــاعــي عــن الــطــعــام، احــتــجــاجــاً عــلــى قـ
لوزارة التربية والتعليم، بإحالة عشرات من المعلمين 
الناشطين في النقابة الموقوف أعمالها منذ عام على 

الاستيداع والتقاعد المبكر و»النقل التعسفي«.
 

المعلمين  لتسجيل  إلكترونياً  رابــطــا  النقابة  وأطلقت 
الــراغــبــيــن فـــي الــمــشــاركــة بــــالإضــــراب الــــذي لـــم يــحــدد 
مـــوعـــده بــعــد، بــحــســب مـــا قــالــه نــائــب نــقــيــب المعلمين 
الأردنـــيـــيـــن، وبــيــن الــنــواصــرة أن عــــدداً مــمــن سجلوا 
في الرابط حتى هذه اللحظة 4330 معلماً ومعلمة، 
ســــيــــخــــوضــــون الإضــــــــــــــراب الــــــــــذي ســـتـــعـــلـــن تـــفـــاصـــيـــلـــه 

وموعده لاحقاً.
 وشدد على أن »الإضراب عن الطعام لن يؤثر على 

مصالح الطلاب«. 

لبنان- أحذروا الفقير 
حذر الاتحاد العمالي العام في بيان له يوم 17 تموز، 
مـــن أن الــفــقــيــر والـــعـــامـــل يــقــتــرب مـــن الـــمـــوت الــمــحــتــم 
ــار الـــكـــبـــيـــر، وقـــــــال إنــنــا  ــفــــجــ والـــــوطـــــن يـــقـــتـــرب مــــن الانــ
الــيــوم نــدق نــاقــوس الــخــطــر، فبعد الــمــحــروقــات يأتي 
الـــــدواء، وغـــدا مــن جــديــد الــســلــع الأســاســيــة والــرغــيــف 

ومؤسسات تتداعى والغياب كلي والجميع بإجازة.
وأعـــلـــن »الـــرفـــض الــكــامــل لــتــرشــيــد الـــدعـــم عــلــى الــــدواء 

وعلى الرغيف والمس بالاحتياط الإلزامي«.
وتــابــع أن التمويل ليس مسؤوليتنا فــي غياب شبه 
تــام للمسؤوليات وتــقــاذف الاتــهــامــات وعـــدم الــقــدرة 
على تأليف حكومات وقــد نزلنا إلــى الــشــارع وكانت 
لــنــا أربـــعـــة إضـــرابـــات شــعــارهــا تــألــيــف حــكــومــة الإنــقــاذ 
حتى تتمكن من البدء بمعالجة كل هذه القضايا، ولكن 

لا من يسمع ولا من يجيب.

الإنتاج في المعمل الربح كيف 
يتحقق؟

فـــإذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار دور الآلــة 
بــالــصــنــاعــة، والــتــقــســيــم الــكــبــيــر للعمل، 
ــــي أحـــــــد الـــمـــعـــامـــل  نــــجــــد أنـــــــه مـــمـــكـــن فــ
الضخمة ومن أول يوم إنتاج، ينتج 
العمال أجورهم التي يحصلون عليها 
بــمــعــنــى  يـــــومـــــاً أي:  عــــمــــل 30  جــــــــراء 
ــــر يـــوم  ــــر: هــــم يــحــصــلــون عـــلـــى أجـ آخــ
ــــد ويـــعـــمـــلـــون 29 يــــومــــاً مــجــانــيــاً.  واحــ
إن مـــــجـــــرد الإمـــــــعـــــــان بـــــهـــــذه الــــفــــكــــرة 
ــغـــــال الــــقــــائــــم يـــمـــكـــن تــخــيــل  ــ ــتـ ــ ــــالاسـ وبـ
ــلــــة. لأن  ســـبـــب بــــــؤس الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
أي رب عــمــل غـــرضـــه الأســــاســــي من 
الإنــــتــــاج هـــو زيــــــادة ربـــحـــه والإنـــتـــاج 
بـــأرخـــص الــتــكــالــيــف، مــمــا يــدفــعــه إلــى 
زيــــــادة عــــدد ســـاعـــات الــعــمــل وزيـــــادة 
المكننة للتخفيف من اليد العاملة، هذا 
الأمر بدوره يؤدي إلى زيادة درجة 
الاســتــغــال عــلــى الــعــامــل والاســتــغــنــاء 
عن عــدد من العمال، وبالتالي زيــادة 
البطالة وبالتالي إخضاع قوة العمل 
ــعــــرض والـــطـــلـــب فــــي الـــســـوق،  إلـــــى الــ

والإنقاص من الأجور الحقيقية.
ولــكــن أحــدهــم قــد يــســأل إن كـــان رب 
الــعــمــل مــحــقــاً فـــي هــــذا وهــــذه أمـــوالـــه، 

وهل يحق له أن يربح؟؟
ــذا الــكــام  ــإذا اعــتــبــرنــا بــالــفــعــل أن هــ ــ فـ

مـــحـــق بـــغـــض الـــنـــظـــر أن نــــعــــرف مــن 
أيـــــــن أصـــــــل رأســـــمـــــالـــــه فـــــــإن الـــمـــشـــكـــلـــة 
ــانـــــون الـــــــــذي يـــحـــكـــم رب  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ تـــكـــمـــن بـ
الـــعـــمـــل، بــســعــيــه نـــحـــو الــــربــــح الأعـــلـــى 
عــلــى حــســاب الــعــمــال وتـــداعـــيـــات هــذا 

القانون.

قانون تمركز الثروة
إن نتيجة هـــذا الــقــانــون الــمــوضــوعــي 
ــاج يـــــــؤدي إلـــى  ــتــ ــالإنــ الـــــــذي يــتــحــكــم بــ
ــــة مـــن  ــيــ ــ ــلــ ــ تــــــكــــــدس الــــــــثــــــــروة عـــــنـــــد الأقــ
ــال الــطــبــقــة  ــ أربـــــــاب الـــعـــمـــل، وســــــوء حـ
العاملة، وبالتالي ضعف القدرة على 
الاســـتـــهـــاك عـــنـــد الأغـــلـــبـــيـــة. الـــتـــراجـــع 
في الربح عند أربــاب العمل، وحرية 
ــالـــســـوق تــــــؤدي بــحــيــتــان  الــمــنــافــســة بـ
الــســوق مــن أربـــاب العمل إلــى ابتلاع 
ــــاب الــعــمــل الــصــغــار بــالإضــافــة إلــى  أربـ
تدهور أحوال الفلاحين والصناعيين 

ــتـــيـــن  ــقـ ــبـ الـــــــصـــــــغـــــــار، وبـــــــــــــدء نـــــــشـــــــوء طـ
العمال وطبقة  واضحتين هما طبقة 

أرباب العمل.
فــــــــإذا كــــانــــت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة نــتــيــجــة 
ونتيجة ظهور  الضخمة،  الــصــنــاعــات 
ظـــهـــور  نـــتـــيـــجـــة  كــــانــــت  وإذا  الآلات، 
الــــصــــنــــاعــــات الـــضـــخـــمـــة تــــتــــرافــــق مــعــهــا 
ــيــــة  ــاعــ ــتــــمــ ــكـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجــ ــ ــــشـ مـ
الـــمـــنـــافـــســـة  ــــة  ــــريـ وســــيــــاســــيــــة، وإن حـ
ــتـــــضـــــت ابـــــــتـــــــاع حـــيـــتـــان  ــ بـــــالـــــســـــوق اقـ
الأمــــــــوال لــغــيــرهــم وتـــكـــديـــس الـــثـــروة 
ــيـــدهـــم، بـــالـــمـــقـــابـــل أغــلــبــيــة شــعــبــيــة لا  بـ
تملك شيئاً إلا  قوة عملها يمكنها من 
خلالها أن تعيش حتى تعمل ثانية..

إلغاء الاستغلال وتنمية القوى 
المنتجة طريق واحد

إن حــــــل هــــــــذه الـــــمـــــشـــــكـــــات، وإلـــــغـــــاء 
الاســتــغــال، وتــنــمــيــة الــقــوة المنتجة، 

ــــاج بــــالــــســــوق، وإلــــغــــاء  ــتــ ــ وضــــبــــط الإنــ
الــمــنــافــســة، أي: بمعنى الــتــوجــه نحو 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وإعــــــادة تــوزيــع 
الـــــــثـــــــروة. لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا ضــمــن 
سيادة طبقة أرباب العمل التي يحكم 
مــصــيــرهــا قـــانـــون ســعــيــهــا نــحــو الــربــح 
ــالـــي لابـــــد مــــن ســـيـــادة  ــتـ ــالـ ــلـــــى، وبـ ــ الأعـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وامــتــاكــهــا لــوســائــل 
الطبقة  تــحــريــر  الإنـــتـــاج، أي: بمعنى 
الـــعـــامـــلـــة، وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى طـــبـــقـــة تــعــي 

ذاتها، وتعمل على تحرير نفسها.
مـــن هــنــا تــظــهــر فـــكـــرة الــــســــؤال لــمــاذا 
الطبقة العاملة؟؟ ولماذا تظهر فكرة 

تحرير الطبقة العاملة؟؟
حيث نستطيع أن نقول: إن البشرية 
ــــحـــــروب  ــيــــن الـ ــتــــرق طـــــــرق بــ ــفــ ــلــــى مــ عــ
واســتــغــال الإنــســان لــإنــســان، وبين 
عـــــودة الإنــــســــان لإنــســانــيــتــه، وبـــدايـــة 
تــاريــخ جديد للبشرية بسبب طبيعة 

الإنتاج الرأسمالي التي قامت بحرق 
الطبقة  تحرير  وإن  والحجر،  البشر 
العاملة يعني تحرير البشرية وتأمين 
الــحــاجــات الــمــاديــة وتــحــريــر إمــكــانــات 

للانطلاق.
ومــــــــن هــــنــــا تــــظــــهــــر ضــــــــــــرورة تــنــظــيــم 
ــيـــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ونــضــالــهــا،  وتـــوعـ
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً لــتــحــريــرهــا من 
الــــقــــيــــود الــــتــــي تـــتـــحـــكـــم بــــهــــا وتــتــحــكــم 

بمصير البشرية وتطورها.
ولكن السؤال الآن: هل من الممكن أن 
تعي الطبقة العاملة ذاتها لوحدها؟؟ 
وإن كــان لا يمكن أن تعيها لوحدها 

فما العمل؟

ضرورة الوعي الاشتراكي
عــــنــــصــــرٌ  الاشــــــــتــــــــراكــــــــي  الــــــــوعــــــــي  »إن 
يــــــؤخــــــذ مـــــــن الــــــــــخــــــــــارج، ويـــــنـــــقـــــل إلـــــى 
الطبقي لا شيء  البروليتاريا  نضال 
ينبثق مــنــه بــصــورة عــفــويــة« )لينين 
ــا الـــعـــمـــل(. حـــيـــث إن الــعــمــال  كـــتـــاب مــ
بــنــضــالــهــم الــيــومــي ضـــد أربـــــاب الــعــمــل 
يــكــتــســبــون وعـــيـــاً بـــــــإدراك مــصــالــحــهــم 
الــمــتــعــلــقــة بـــســـاعـــات الـــعـــمـــل والأجــــــور 
الصحي والضرائب، ولكن  والضمان 
ــبـــقـــة أربـــــــاب  ــنـــضـــال ضـــــد طـ ــلـ الـــــوعـــــي لـ
ــــة الـــتـــي  ــــمـ الــــعــــمــــل والــــقــــوانــــيــــن والأنـــــظـ
ــا طــبــقــة أربـــــاب العمل  ــ تــخــتــبــئ وراءهــ
لا يمكن إلا بتشكل الوعي السياسي 
الاشتراكي، القادر على تقديم الحلول 
الــجــذريــة، وتــحــريــر الــعــمــل مــن سلطة 
الـــعـــامـــلـــة  الـــطـــبـــقـــة  وإن  ــــال،  ــمــ ــ الــ رأس 
بــســبــب ظــروفــهــا فــي الــعــمــل تستطيع 
الــمــعــارف المبنية على  أن تبني تــلــك 
أسس علمية، والتي هي بيد الطبقة 
المثقفة مــن الــبــرجــوازيــة، لذلك تظهر 
الضرورة لوجود أحــزاب ثورية في 
الــمــجــتــمــع تـــقـــود الـــنـــضـــال مـــع الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، وتــنــقــل هــــذا الــفــكــر إلــــى أكــثــر 

العمال تطوراً من الناحية الفكرية.

قوانين الاستغلال الرأسمالي
مع بدايات الإنتاج الرأسمالي الكبير ظهرت الطبقة 

العاملة، وظهرت معها الضرورات للتخلص من علاقات 
الإنتاج التي تستغل الإنسان، وظهرت معها ضرورة تحرير 

الطبقة العاملة .

الوعي للنضال 
ضد طبقة أرباب 

العمل والقوانين 
والأنظمة التي 

تختبئ وراءها 
طبقة أرباب 

العمل لا يمكن 
إلا بتشكل 

الوعي السياسي 
الاشتراكي
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ــلـــعـــمّـــال مــن  ــظّـــم تــــحــــدّ طــــويــــل الأمـــــــد لـ ــنـ ــتـ الـ
للقوانين  افتقارهم  مصاعبه  مــن  المنزل، 
التي قد تحميهم، وعزلتهم في منازلهم، 
وتــــعــــدد الـــــولايـــــات الإداريــــــــــة والــقــضــائــيــة 
الــتــي ينتمون إلــيــهــا. كما أنّــهــم يواجهون 
مــــــشــــــكــــــات مــــــــع الــــــقــــــوانــــــيــــــن الــــحــــكــــومــــيــــة 
ــيـــة لـــلـــشـــركـــات الــــتــــي تــســتــبــعــدهــم  ــابـ ــمـــحـ الـ
مـــن فــئــة الـــعـــمّـــال، وبــالــتــالــي تــحــرمــهــم من 
بعض الحقوق الأساسية مثل المفاوضة 

الجماعية. 
لــــــكــــــن رغــــــــــــم جـــــمـــــيـــــع الــــــمــــــعــــــيــــــقــــــات، نـــجـــح 
ــال مــن الــمــنــزل بــالــتــنــظّــم فــي كــيــانــات  الــعــمّ
وتنظيمات مختلفة الأشكال تدافع عنهم. 
كــمــثــال: رابــطــة »SEWA« الــتــي تشكّلت 
بـــدايـــة فـــي الــهــنــد فـــي أوائـــــل الــســبــعــيــنــيــات 
ــابــــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن لــــحــــســــابــــهــــم الــــخــــاص  ــقــ ــنــ كــ
لــلــنــســوة فــي مــجــال الــغــزل والــنــســيــج. ثــمّ 
في وقــت حديث طــوّرت الرابطة أشكالًا 
جـــديـــدة مـــن دعـــم الــعــضــويــة أكــثــر ملائمة 
مـــع الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة لــلــنــســاء، بما 
ــــات. تـــوجـــد  ــيـ ــ ــــاونـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي ذلـــــــك تـــشـــكـــيـــل الـ فــ
الــرابــطــة فــي 18 ولايـــة فــي الــهــنــد، وتضم 
حـــالـــيـــاً 1,4 مـــلـــيـــون عــــضــــو، وقـــــد نــجــحــت 
على الصعيدين الوطني والدولي بتغيير 

القوانين لصالح أعضائها.
لدينا في إقليم السند في باكستان تحركٌ 
شبيه بدأ مع العاملات في مجال النسيج 
الــلــواتــي تجمعن فــي تــعــاونــيــة، ثـــمّ قــررن 
تــأســيــس نــقــابــة لــلــتــفــاوض عــلــى شـــروط 
عمل أفضل. بات للنقابة اليوم أعضاء في 
السند وبلوشيستان والبنجاب، ويمكنها 
بالنيابة عنهم.  الــتــفــاوض  قانوني  بشكل 
ــانــــون فــي  كـــانـــت الـــنـــقـــابـــة وراء إصــــــــدار قــ
الــبــنــجــاب فـــي 2018 يــحــدد الــحــد الأدنـــى 
ــــرائـــــح الــــعــــمّــــال مــن  ــعــــدد مـــــن شـ لـــــأجـــــور لــ

بينهم العاملون من المنزل.
العاملين من المنزل  الفلبين، منظمة  في 
 »PATAMABA« هـــــي  ــــرة  ــهـ ــ شـ الأكـــــثـــــر 
التي احتفلت بعيدها الثالث عشر الشهر 
الــمــاضــي. عــنــدمــا لــم يــتــمّ الــســمــاح لــهــا في 
ــل كــنــقــابــة، حصلت  بـــــادئ الأمـــــر بــالــتــســجّ
ــلــــهــــا كــــمــــنــــظــــمــــة غـــيـــر  ــيـــــص عــــمــ ــ ــــرخـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ
حكومية، ثــمّ في وقــت لاحــق تمكنت من 
الترخّص كمنظمة عمّالية. تضمّ المنظمة 
أكــثــر مـــن 18 ألـــف عــضــو مــتــوزعــيــن على 
10 أقــــالــــيــــم. تــمــكــنــت الــمــنــظــمــة مــــن حــشــد 
ــــل قــــــــاعــــــــدي لـــتـــعـــريـــفـــهـــم  ــكـ ــ ــــشـ ــا بـ ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــــضــ أعــ
بــحــقــوقــهــم، وأنــــشــــأت عـــــــدداً مــــن شــبــكــات 
الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة. تمكنت 
الــمــنــظــمــة عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات من 
الــوصــول إلــى عضوية مؤتمرات منظمة 
ــــداد  ــيــــة والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي إعــ الـــعـــمـــل الــــدولــ

الاتفاقية رقــم 177، وهــي تفرض نفسها 
بشكل متزايد في الساحة الفلبينية.

فــــي تـــايـــانـــد، بــــــدأت »HNT« عــمــلــهــا فــي 
عــلــى  عــــمّــــالــــيــــة حــــصــــلــــت  ــــة  ــــطـ ــرابـ ــ كـ  1992
ترخيصها بوصفها منظمة غير حكومية. 
ثــمّ فــي 2013 تــمّ قبولها كمنظمة عمّالية 
لــديــهــا مــمــثــلــون عـــن الـــعـــمّـــال مـــن الــمــنــازل 
فـــي جــمــيــع الــمــســتــويــات الــحــكــومــيــة. كما 
بـــــدأت الــمــنــظــمــة مــنــذ وقــــت قـــريـــب، وهــي 
الـــتـــي تــضــم 5 آلاف عــضــو مـــن الــعــامــلــيــن 
في المنازل، بفتح فروع لعضوية الباعة 
والــدراجــات  التاكسي  الجوالين وسائقي 
الضغوط  أدّت  المياومة.  النارية وعمّال 
الـــتـــي مــارســتــهــا الــمــنــظــمــة فـــي 2010 إلــى 
إقــــــرار قـــانـــون تـــدفـــع فــيــه الــحــكــومــة %30 
مــــن نــســبــة الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــمّــال 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــيـــن. كـــمـــا نـــجـــحـــت الــمــنــظــمــة 
التايلاندية في الضغط لتشميل العاملين 
مــن الــمــنــزل فــي جميع إحــصــاءات القوى 

العاملة الرسمية.
في الأورغــواي، تمثّل منظمة »سندكاتو 
أونيكو دي لا أغوخا« العمّال من المنزل 
في مجال الثياب. وقد ساعدت أعضاءها 
عــلــى الــتــحــوّل إلـــى إنــتــاج الــكــمــامــات أثــنــاء 
ــتــــشــــار كـــــوفـــــيـــــد-19، الأمــــــــر الــــــــذي دعـــم  انــ
مــوقــفــهــم الــمــطــالــب بــالاعــتــراف الحكومي 
الرسمي بهم كعمالة مشمولة بالقوانين.

ــــل نـــــــــــادو فـــــــي الــــهــــنــــد،  ـــيـ ــامــ ــتـــ ــ ـــم الـ ــيــ ــلـــ ــ فـــــــي إقـ
مــن   »Anuhatham« مـــنـــظـــمـــة  تـــمـــكـــنـــت 
للمشاركة  عــمّــالــي  كتنظيم  نفسها  فـــرض 
فــــي الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لـــلـــنـــقـــابـــات، ونــظــمــت 
أعضاءها للنزول إلــى الــشــارع للمساندة 
فـــي الاحــتــجــاجــات ضــــدّ تــعــديــات قــانــون 
ــنـــديـــة  ــهـ ــــي تـــبـــنـــتـــهـــا الـــــــدولـــــــة الـ ــتـ الـــــعـــــمّـــــال الـــ

المركزية.

منظمات غير مركزية
يحاول العمّال في بعض المجالات، مثل 
ــــال الـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة، الـــتـــنـــظّـــم عــلــى  عــــمّ

العمل الدولية: العمّال من المنزل وموجة تنظّم عاتية
من بين العمّال الذين لم يعودوا راضين بممثليهم، والساعين 

إمّا إلى الانضمام إلى تنظيمات غير تلك التي خذلتهم، 
أو إنشاء تنظيمات ووسائل تجمّع جديدة كلياً، هناك 

العمّال الذين يؤدون وظائفهم من المنزل. هناك الكثير 
من التصنيفات التي تشمل هؤلاء العمّال: عمّال الاقتصاد 

المؤقت، أو العمّال من المنزل، أو العمّال المستقلين، 
وغيرها. نشرت منظمة العمل الدولية تقريراً مطولًا بعنوان 

»العمل من المنزل: من الحجب إلى العمل بكرامة«. سيكون لنا 
عدّة وقفات مع هذا التقرير في مقالات أخرى، لكننا اليوم 

سنقتصر على ما ورد فيه عن التحركات العمّالية في عدد 
من الدول التي تعدّ »موردة للعمالة« غير المحمية التي يتم 
استغلال قوّة عملها من قبل الشركات الكبرى دون الحاجة 

حتّى للتعامل معها بشكل حسي:

أســاس قطّاعي محدد من أجــل التنسيق 
مع عمّال ذات الشركات في بلدان أخرى. 
لا تــــــزال مــعــظــم هـــــذه الــتــنــظــيــمــات تــعــمــل 
بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
ــدّم الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــقــ ــ ــيــــث تــ ــــي، حــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والــنــصــائــح لــلــعــمّــال، وتـــوفّـــر لــهــم الــفــرصــة 
للقاء بشكل افتراضي لتنسيق تحركاتهم. 
فــــي تـــركـــيـــا هـــنـــاك »أوفـــيـــســـيـــزيـــر« الـــتـــي تـــمّ 
ــا فـــي عــــام 2018 فـــي إســطــنــبــول،  إنـــشـــاؤهـ
وهـــي شــبــكــة تــضــامــن تـــمّ تــمــويــلــهــا مـــن قبل 
الــعــامــلــيــن المستقلين. تهدف  أعــضــائــهــا مــن 
الشبكة للحصول على إقرار رسمي بالعمّال 
المستقلين كشكل مميّز من العمالة، وإنشاء 
ــاعـــي بــيــن  ــطّـ ــقـ شـــبـــكـــات فـــرعـــيـــة لــلــتــضــامــن الـ
عــقــوداً نموذجية،  الشبكة  تــوفّــر  أعضائها. 
المستحقات، ودعماً  دفــع  وأدوات ضمان 
محاسبياً لأعضائها. كما تعمل الشبكة على 
دعـــم أشـــكـــال بــديــلــة مـــن الأعـــمـــال يــمــكــن من 
الــوصــول لصيغ  خلالها للعمّال المستقلين 
أفـــضـــل، مــثــل تـــشـــارك الــعــمــل، والــتــعــاونــيــات 

الإلكترونية، ووضع لوائح للمهارات.
FairCroudWork.« لدينا مثال آخر هو

org« التي تمّ إطلاقها في 2015 من قبل 
نقابة IG Metall الألمانيّة، والتي تعمل 
بالتنسيق مــع غــرفــة الــعــمّــال الــنــمــســاويــة، 
ومــــع نــقــابــة الـــيـــاقـــات الــبــيــض الــســويــديــة. 
لــكــنّ نــشــاط الشبكة يقتصر عــلــى تــزويــد 
العمّال من المنزل بالمعلومات والنصائح 
ــــن حـــقـــوقـــهـــم  ــــي ذلـــــــك عــ ــا فــ ــمــ الــــمــــتــــنــــوعــــة بــ
الــــقــــانــــونــــيــــة، ومــــعــــلــــومــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة عــن 
ــيـــة وطـــريـــقـــة ســـيـــر الـــعـــمـــل فــــي مــنــصــات  آلـ

»تصدير العمالة« الرقميّة.
كما تعمل النقابات الرسمية التي ذكرناها 
على تمثيل العمّال من المنزل في الاتحاد 
الأوربــي وعدد من الحكومات. في 2015 
أصدروا إعلان فرانكفورت عن العمل على 
الــمــنــصــات، والـــــذي دعــــا إلــــى تـــعـــاون عــابــر 
للحدود بين العمّال ومنظماتهم، ومشغلي 
المنصات وزبائنها، والمشرعين، من أجل 

ضــــمــــان ظـــــــروف عـــمـــل كـــريـــمـــة ومـــشـــاركـــة 
الرقمية.  العمل  منصات  حكم  فــي  عمّالية 
أنّـــه لا  المشكلة فــي هــذه التمثيل النقابي 
يــزال متأثراً بمشكلات النقابات عامة من 
جـــهـــة، وصـــعـــوبـــة تــنــظــيــم عـــمّـــال الــمــنــصــات 
ــاً، والــــمــــضــــطــــريــــن  ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ ــغــ ــ الــــمــــتــــبــــاعــــديــــن جــ
لــمــواجــهــة مــنــافــســة هــائــلــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
ــعــاً مــراحــلــه  مـــا يــجــعــل الأمــــر لا يــعــدو تــجــمّ

الجنينية.
وربّما الحديث لا يتمّ دون التطرّق، ولو 
بعُجالة، إلى تعاونيات العمّال من المنزل. 
 »MBMPC« ففي مثال نموذجي تعاونية
فـــي الــفــلــبــيــن، يـــبـــدو الـــنـــجـــاح واضــــحــــاً في 
ــــدم اضــــطــــرار الأعــــضــــاء لـــاعـــتـــمـــاد عــلــى  عـ
ــــن الــــبــــاطــــن والـــــوســـــطـــــاء،  الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن مــ
ــــول بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــي  ــــدخــ وإمــــكــــانــــيّــــة الــ
ــقـــود الـــمـــتـــاحـــة لـــســـوقـــهـــم. كـــمـــا أتـــاحـــت  ــعـ الـ
التعاونية التنسيق بين العمّال من المنزل 
وعمّال الورشات لبدء ورشاتهم الخاصة 
لإنــــتــــاج حـــقـــائـــب الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات والــســفــر 
والــظــهــر... إلـــخ. سمح هـــذا، بــالــتــزامــن مع 
الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي مـــتـــعـــدد الأوجــــــــه، لــهــذه 
الورشات بالمنافسة في السوق المحلية 
والـــوطـــنـــيـــة. تــمــكــنــت الـــتـــعـــاونـــيـــة مــــن رفـــع 
سويّة الحقائب المنتجة بحيث تصل إلى 

المعايير الوطنية والدولية للحقائب.
عادة ما تكون موجات تنظّم العمّال مُعدية، 
وهـــي الــيــوم فــي مــراحــل تــصــاعــد وانــقــاب 
على آليات التنظّم الجامدة. من هنا يبدو 
ــال مــن الــمــنــزل، وهـــم مــن أضعف  بــــأنّ الــعــمّ
شرائح العمّال عموماً، بدأوا يجدون طرقاً 

مبتكرة للدفاع عن أنفسهم كطبقة.
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أتاحت التعاونية 
التنسيق بين 

العمّال من 
المنزل وعمّال 

الورشات لبدء 
ورشاتهم 

الخاصة 
لإنتاج حقائب 
الكمبيوترات 

والسفر والظهر
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

وبالتأكيد، فإن الهدف الشكلي للجزء الحكومي 
الــــمــــســــؤول عــــن هـــــذا الـــقـــطـــاع »الـــــــدوائـــــــي« هــو 
ضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء المصنع 

محلياً، وتوفيره للمواطن بسعر مناسب! 

تأثير العقوبات السلبي
ــــي فـــي  ــــحـ ــــصـ ــاع الـ ــ ــــطــ ــقــ ــ ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن الــ ــلـ ــ عـ
سورية غير مستهدف بالعقوبات الاقتصادية 
المفروضة على سورية، إلّ أن هذه العقوبات 
كانت وما زالت بمثابة ذريعة وحجة أساسية 
ورئـــيـــســـيـــة لـــتـــبـــريـــر الــــتــــأثــــيــــرات الــســلــبــيــة الــتــي 

لاحقت القطاع الصحي. 
ــــذه الــــتــــأثــــيــــرات بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر  ــ ــد تـــجـــلـــت هـ ــ ــ وقـ
بنقص بعض الأدويــــة، وبشكل خــاص أدويــة 
الأمــــراض المزمنة كـــ »أدويــــة القلب والضغط 
والــســكــري وأمـــــراض الــمــنــاعــة والــســرطــانــات« 

بشكل أساسي.
ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي، أن الـــمـــرضـــى يـــلـــجـــؤون إلـــى  ومــ
أدويـــة محلية الصنع، بسبب الــفــارق السعري 
بــيــنــهــا وبـــيـــن الأدويــــــة الـــمـــســـتـــوردة والــمــهــربــة، 
ولــــضــــمــــان جــــــــودة تـــصـــنـــيـــعـــهـــا، لــــكــــون الأدويــــــــة 

المهربة غير معروفة المصدر.
ومـــــــع واقــــــــع زيــــــــــادة الأمـــــــــــراض نـــتـــيـــجـــة جــمــلــة 
مــن الــعــوامــل، الــفــقــر وتــــردي الـــواقـــع المعيشي 
وســـوء الــتــغــذيــة وصــــولًا إلـــى درجــــات الــجــوع، 
بالتوازي مع زيادة الشدة النفسية ومفاعيلها، 
أصـــبـــحـــت الــغــالــبــيــة مــــن الـــســـوريـــيـــن تـــعـــانـــي مــن 
الأمراض بمختلف أنواعها ومسمياتها، والفئة 
الأكثر تعرضاً للمرض أصبحت الفئة الشبابية 
بـــكـــل أســــــف، والــــدلــــيــــل بـــعـــض الأرقـــــــــام الــمــعــلــنــة 
والـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة عـــن ذلـــــك، بــالــمــقــابــل، 
يــــدفــــع هـــــــؤلاء الــــمــــرضــــى الــــمــــتــــزايــــديــــن ضــريــبــة 
فقدان الأدوية، أو التحكم بها سعراً ومواصفة، 
ليضاف إلى ما سبق من أمــراض المعاناة من 

آثـــار الــحــرب النفسية، الــتــي تطالهم مــن خلال 
ــلـــدواء وإمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــيــه من  الــحــاجــة لـ
عــدمــهــا، دون رحــمــة أو التفكير إن بــقــوا على 

قيد الحياة »معلولين« أم لا؟!

زهرة الشباب المريضة
بـــــســـــبـــــب ســـــــيـــــــاســـــــات الــــــتــــــجــــــويــــــع والأمــــــــــــــــراض 
ــــن  ومـ الـــــحـــــكـــــومـــــة،  مـــــــن  ــعــــة  ــبــ ــتــ ــمــ الــ والإذلال- 
قـــبـــل جــمــيــع الـــجـــهـــات الـــعـــامـــلـــة تـــحـــت إشـــرافـــهـــا، 
والــــمــــحــــمــــيــــيــــن مــــــن قـــبـــلـــهـــا مــــــن كـــــبـــــار الأثــــــريــــــاء 
اليوم  نشهد  فإننا  والمهربين،  والمستوردين 
تــــزايــــد الأمـــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة والـــنـــفـــســـيـــة بــســبــب 

الضغوطات التي يعيشها المواطن بالإجبار. 
فحسب مــا تــم نقله عــن لــســان أحـــد الــصــيــادلــة: 
ــــوم عــــــادي كــتــيــر يـــفـــوت لـــعـــنـــدي شــــب أو  ــيـ ــ »الـ
صبية بالعشرينات يعطوني الروشيتة ويطلع 
ــة الــضــغــط أو الــســكــر... بالنهاية  لازمــــون أدويــ
يلي شــافــوه وعــاشــوه مــالــو قــلــيــل.... بــس يلي 
عم استغربوا هنن يلي فئة العمر الـ 17 والـ 18 
لعندي  الضغط وفايتين  بيكون صــايــبــون  لما 

لياخدوا دوا ضغط ألون«.
المضحك المبكي بالموضوع في الوقت نفسه، 
أن هذه الفئة العمرية بالتحديد من المفروض 
أنــهــا تعيش زهـــرة شبابها أو طفولتها، ولكن 
ــــراف الــحــكــومــة والــحــيــتــان  مـــا حــصــل تــحــت إشــ
والمستغلين هو القضاء »البطيء« على هذه 

الفئة العمرية! 

اللجوء للمستورَد والمهرَّب
ــثــــرة الــــشــــكــــوى فـــــي جـــمـــيـــع الـــمـــحـــافـــظـــات  مـــــع كــ
ــــة وفــقــدان  الــســوريــة مــن ارتـــفـــاع أســعــار الأدويـ
عدد كبير منها، وسوء جودة التصنيع، إضافةً 
ــــع«  ـــ»رضّ ــــة الأطـــفـــال ومــســتــلــزمــات الــ إلــــى أدويــ
مــن حــلــيــب... إلــخ، وبالتزامن مــع نقص مناعة 
الأجسام بسبب انعدام الغذاء المتكامل بسبب 
ارتفاع أسعار الغذاء واحتكاره... إلخ، وانتشار 

الأدوية المحلية والسياسات الممرضة..

يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية- العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة، التي تعتبر 
المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد- هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء، فالمجلس 

يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام، حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من 
قبل المريض.

الأوبــــــــئــــــــة، مــــثــــل كـــــوفـــــيـــــد- 19 والــــضــــغــــوطــــات 
النفسية والأمـــــراض وارتـــفـــاع أســعــار الأدويـــة 
المحلية، فقد دفــع هــذا الأمــر الــمــواطــن للبحث 

عن أدوية بديلة »مستوردة ومهربة«.
ــان أحــــــد الــــمــــرضــــى »عــــــم آخـــد  ـــســ ــاً عـــلـــى لـ ــ ــقـ ــ ونـ
صـــرلـــي فـــتـــرة طــويــلــة أدويـــــة مــحــلــيــة الــصــنــع... 
بــس مــا فــادتــنــي شــي، الــدكــتــور قلي لازم آخد 

أدوية أجنبية صحيح أنها غالية بس بتعطيني 
مفعول ممتاز وبفترة أقل... بيعيني الله«.

فروقات بين الأدوية المحلية والمهربة
قمنا برصد أسعار بعض الأدويــة الأكثر طلباً 
في الصيدليات، المحلية والمستوردة، وكانت 

النتيجة التالية:

أما أدوية أمراض المناعة والسرطانات فحدث 
ــــن أســــعــــارهــــا الــــكــــاويــــة فـــــي ســـوق  بـــــا حــــــرج عـ

الأدوية المحتكر لها.
ــفـــاوت بــيــن  ــتـ وبـــالـــتـــأكـــيـــد، إن الأســــعــــار أعــــــاه تـ
ــقـــة  ــنـــطـ ــمـ ــــاف الـ ــتــ ــ ــاخــ ــ الـــــــــزيـــــــــادة والــــــنــــــقــــــصــــــان، بــ
والصيدلية... إلــخ، لأن الصيدليات قد تحولت 
إلـــــى مــتــجــر ربـــحـــي وســـــط الـــفـــوضـــى الـــســـائـــدة 

وغياب الرقابة الحكومية.
والنتيجة، أن المرض، بالإضافة إلى أنه عبء 
عــلــى صــاحــبــه، فــقــد أصــبــح كــارثــة مــاديــة بسبب 
أسعار الأدوية المرتفعة وفقدان بعضها، والتي 
مــا زال بــعــض الــرســمــيــيــن يــتــبــجــحــوا برخصها 
بالمقارنة مع أسعار دول الجوار، في حال من 
الفصام لا يمكن تبريرها، وكــأن دول الجوار 

يعيش مواطنها كمعيشتنا البائسة أصلًا! 

أسئلة مشروعة عن الدولة الغائبة
الأسئلة التي تفرض نفسها في النهاية: 

ــلـــى مــســتــوى  أيــــــن دور الـــــدولـــــة والـــحـــكـــومـــة عـ
ضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء المصنع 

محلياً، وتوفيره للمواطن بسعر مناسب؟
ــــاً عــــجــــز حــــكــــومــــي، أم تــغــيــيــب  ــعـ ــ ــــاك فـ ــنـ ــ ــــل هـ هــ
ــــة والـــحـــكـــومـــة عـــلـــى هـــذا  ــــدولـ مـــقـــصـــود لـــــــدور الـ

المستوى؟
ولمصلحة مــن يــتــم الــتــغــاضــي عــن كــل سلبيات 
سوق الأدويــة، المسيطر عليها والمتحكم بها 
مــن قبل حفنة مــن الــتــجــار، البعيدين كــل البعد 
عن الإنسانية في قطاع صحي من المفترض 

أن تكون الإنسانية حاضرة وأولوية فيه؟!
فـــالـــحـــلـــول مــــن كــــل بــــد لــيــســت بـــمـــعـــجـــزة، لــكــنــهــا 
تحتاج إلــى قــرار وإرادة قبل كل شــيء، وهما 

الغائبان حتى تاريخه!

أصبح الغالبية من 
السوريين يعانون 

من الأمراض 
بمختلف أنواعها 

ومسمياتها والفئة 
الأكثر تعرضاً للمرض 

أصبحت الفئة 
الشبابية بكل أسف

مستوردوطني نوع الدواء 

تبدأ الأسعار من 1400 لـ 6000 ل. سمتممات غذائية 
تبدأ الأسعار من 19000 لـ 
35000 ل. س حسب نوع 
المتمم وعدد الكبسولات 

تبدأ الأسعار من 12000 بين الـ 6000 والـ 7000 ل. سرافعات مناعة 
ل.س 

قد تصل لحدود الـ 18000 تبدأ من 2000 لـ 4000 ل. س أدوية الضغط 
ل. س

تبدأ الأسعار من 1400 لـ 2600 ل. سأدوية السكر 
قد تصل لثلاثة أو أربعة 

أضعاف سعر أدوية 
السكر المحلي
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وبناء على هذا الزعم الكاذب، تم تشييد أبراج 
ــــاذيـــــب الإضــــافــــيــــة، وبــيــنــهــا خـــاصـــة تــلــك  مــــن الأكـ
التي »استنتجت« وجود تناقض بين الاتجاه 

الصيني والروسي بما يخص سورية.
فيما يلي، سنورد اقتباسين، الأول هو ترجمة 
إلى العربية عن الصينية، لجزء من الخبر الذي 
نــشــرتــه وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة فــي الــيــوم 
الــتــالــي لـــزيـــارة الـــوزيـــر إلــــى ســـوريـــة. والــثــانــي 
هــو تــرجــمــة لــجــزء مــن إجــابــة الـــوزيـــر الصيني 
يــوم 22 مــن الــجــاري )أي بعد الــزيــارة(، على 
سؤال صحفي حول الزيارة إلى سورية، وهذا 
الاقــتــبــاس منشور أيــضــاً فــي مــوقــع الخارجية 
الــصــيــنــيــة... ويــمــكــن عــبــر الــنــســخــة الإلــكــتــرونــيــة 
لهذه المادة الوصول إلى المادتين الأصليتين 
عبر الروابط المرفقة، ويمكن لمن يرغب، أن 
يستخدم المترجمات الإلكترونية في حال لم 

يكن على علم باللغة الصينية...

الاقتباس الأول: من خبر الخارجية الصينية 
عن الزيارة

ــبـــات فــــي الــتــعــامــل  ــثـ »الــــصــــيــــن تــــدعــــم ســــوريــــة بـ
مــع شأنها الــداخــلــي انسجاماً مــع مبدأ »مقادة 
ســوريــاً ومملوكة ســوريــاً« كما هــو مــحــدد من 
قبل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق حلٍ 
سياسي شامل وموحد للجميع«... والاقتباس 
ــاً  ــ ــــوريـ الـــــــــذي يـــــــــــورده الــــخــــبــــر، أي )مــــــقــــــادة سـ
ومـــمـــلـــوكـــة ســـــوريـــــاً( هــــو اقـــتـــبـــاس مــــن الـــقـــرار 

.2254

الاقتباس الثاني: من لقاء صحفي مع الوزير 
يوم 22 من الجاري

»يـــجـــب عــلــى الــمــجــتــمــع الــــدولــــي أن يــتــعــلــم من 
الــتــجــربــة والـــــدروس، وأن ينطلق مــن الــوضــع 
العام لاستعادة الاستقرار الإقليمي، ومقاومة 
الــمــنــافــســة الــجــيــوســيــاســيــة بــيــن الــقــوى الكبرى 
بحزم، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
2254، واحـــتـــرام ســيــادة ســوريــة واستقلالها 
ــيـــهـــا، وتــعــزيــز الـــحـــوار الــشــامــل،  وســـامـــة أراضـ
وتحقيق الأمـــن طــويــل الأمـــد فــي ســوريــة عبر 

الحل السياسي«.

 تضمنت المبادرة
 النقاط الأربع التالية:

عــلــى  الــــــنــــــار،  إطـــــــــاق  وقـــــــف  »أولًا: 
ــقـــة  ــنـــطـ ــــل الـــــــمـــــــثـــــــال مــــنــــطــــقــــة بـــمـ ــيـ ــ ــبـ ــ سـ
مناطق  وتوسيع  بمرحلة،  ومرحلة 
وقف إطلاق النار وصولًا إلى إنهاء 

كافة أشكال النزاع المسلح.
ثانياً: تعيين محاورين مفوضين في 
أســــرع وقــــت لــمــســاعــدة الإبــراهــيــمــي 
ــلــــى صـــيـــاغـــة  والــــمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي عــ
خـــارطـــة طـــريـــق لــانــتــقــال الــســيــاســي 
عبر المشاورات، وإقامة جهاز حكم 
انــتــقــالــي، مــع اســتــمــراريــة مؤسسات 
الــحــكــومــة الــســوريــة لــضــمــان تحقيق 

انتقال آمن ومستقر وهادئ.
ثــالــثــاً: تـــعـــاون الــمــجــتــمــع الـــدولـــي مع 
وســاطــة الإبــراهــيــمــي ودعـــم جهوده 
وتنفيذ بيان اجتماع وزراء خارجية 
جـــنـــيـــف لـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة 
بـــســـوريـــة وخـــطـــة الـــوســـيـــط الـــدولـــي 
الــســابــق، كــوفــي عـــنـــان، الــمــكــونــة من 
ســت نــقــاط وقــــرارات مجلس الأمــن 

ذات الصلة.
رابــــعــــاً: زيــــــادة الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري، وإعــــــــــــادة تـــوطـــيـــن 
ملائم للاجئين الذين هم خارج سورية، 
وتقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين 

من اللاجئين داخل سورية«.

الـــذي أعلنه وزيــر  المقترح الصيني 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــي خــــــال زيــــارتــــه 
ــمــــن الـــــنـــــقـــــاط الأربـــــــــع  الأخــــــــيــــــــرة تــــضــ

التالية )وفقاً لوكالة شينخوا(:
الــــســــيــــادة  احـــــــتـــــــرام  يـــتـــعـــيـــن  »أولًا: 
الوطنية ووحدة الأراضي السورية. 
ــــى احـــــتـــــرام خــيــار  ودعـــــــت الـــصـــيـــن إلــ
ــلـــــي عـــن  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــعـــــب الــــــــســــــــوري والـ ــ ــــشـ الـ
وهــــم تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، وتــــرك الــشــعــب 
الـــــســـــوري يـــحـــدد مــســتــقــبــل ومــصــيــر 

بلاده بشكل مستقل.
ثــانــيــاً: ينبغي وضــع رفــاهــيــة الشعب 
الــســوري فــي الــمــقــام الأول ويتعين 

تعجيل عملية إعادة الإعمار. وتعتقد 
الــصــيــن أن الــطــريــق الــرئــيــســيــة لحل 
الأزمـــة الإنسانية فــي ســوريــة تكمن 
فــي رفـــع جميع الــعــقــوبــات الأحــاديــة 
والـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي عـــن ســوريــة 

بشكل فوري.
ــــوقـــــف حـــــازم  ثـــــالـــــثـــــاً: يـــتـــعـــيـــن دعـــــــم مـ
بــــشــــأن مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بــفــاعــلــيــة. 
وتـــــؤكـــــد الــــصــــيــــن ضــــــــــرورة مـــكـــافـــحـــة 
المنظمات الإرهــابــيــة الــمــدرجــة على 
قائمة مجلس الأمن، وينبغي رفض 

ازدواجية المعايير.
رابــــعــــاً: يــنــبــغــي تــدعــيــم حـــل ســيــاســي 
السورية.  للقضية  شامل وتصالحي 
ــــع الــتــســويــة  وتــــدعــــو الـــصـــيـــن إلـــــى دفـ
بقيادة  الــســوريــة  للقضية  السياسية 
الـــــســـــوريـــــيـــــن، وتــــضــــيــــيــــق الــــخــــافــــات 
بــيــن جــمــيــع الــفــصــائــل الـــســـوريـــة من 
ــاء  ــ خــــال الــــحــــوار والـــتـــشـــاور، وإرسـ
أســـــــاس ســـيـــاســـي قـــــوي لـــاســـتـــقـــرار 
ــنــــهــــوض عـــلـــى الـــمـــدى  والـــتـــنـــمـــيـــة والــ
الطويل لسورية. وينبغي أيضاً على 
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي تـــوفـــيـــر مــســاعــدة 
ــــدد،  ــــصـ ــــي هـــــــذا الـ ــــة فــ ــاءة لـــــســـــوريـ ــ ــنــ ــ بــ
ودعم الأمم المتحدة في لعب دورها 

بصفتها قناة رئيسية للوساطة«.
النقاط الأربـــع لــمــبــادرة الصين عام 
ــيـــان  بـ مــــــع  ــاً  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ مـــنـــســـجـــمـــة   2012
جــنــيــف لـــعـــام 2012، بــــل وأكــــثــــر مــن 
ذلك، فإنّه ليس من الصعب أن يجد 

الــقــارئ أنّ النقاط الأربـــع بقيت في 
جـــوهـــرهـــا ثـــابـــتـــة حـــتـــى بـــعـــد 2254، 

لأنها متناسبة معه أيضاً...
وقـــــــــــد ركـــــــــــز الإعـــــــــــــــــام عــــــلــــــى قـــــــــــراءة 
المبادرة الجديدة انطلاقاً من عبارة 
»الــتــخــلــي عـــن وهـــم تــغــيــيــر الــنــظــام«، 
واعتبروا أنّ هذه العبارة تعني أنّ 
الـــصـــيـــن تـــقـــف ضــــد الـــحـــل الــســيــاســي 
الـــشـــعـــب  إرادة  فـــــي ســـــوريـــــة وضـــــــد 

السوري.
حــقــيــقــة الأمـــــــر تــبــيّــنــهــا بـــقـــيـــة الــجــمــلــة 
نـــفـــســـهـــا: »وتـــــــرك الـــشـــعـــب الـــســـوري 
ــبــــل ومـــــصـــــيـــــر بــــــــاده  ــقــ ــتــ ــــدد مــــســ ــ ــــحـ ــ يـ
بشكل مستقل«... ما يعني أنّ الكلام 
الــصــيــنــي هــــو تـــحـــديـــداً ضــــد الــمــنــطــق 
الـــــغـــــربـــــي فـــــــي تــــغــــيــــيــــر الأنـــــظـــــمـــــة مـــن 

الخارج.
ــاً الــمــوقــف  ــن الــبــنــد الــــرابــــع أيـــضـ يــبــيّ
الــصــيــنــي فــــي تـــدعـــيـــم حــــل ســيــاســي 
شامل وتصالحي للقضية السورية 
و»تـــضـــيـــيـــق الـــخـــافـــات بـــيـــن جــمــيــع 
ــــال  ــــل الـــــــســـــــوريـــــــة مــــــــن خــ ــائــ ــ ــــصــ ــفــ ــ الــ
ــــخ... وهــو  الـــحـــوار والـــتـــشـــاور« وإلــ
الموقف المنسجم مع القرار 2254 
ــــر الـــصـــيـــنـــي فــأكــد  ــــوزيـ الـــــــذي عـــــاد الـ
ــــرار الــصــيــن عــلــى تــنــفــيــذه كــامــاً  إصـ
في حــوار صحفي تم إجــراؤه معه 
يـــوم 22 مــن الـــجـــاري، ونــشــر على 
الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 

الصينية.

»المبادرة الصينية الجديدة« و2254

المبادرتان الصينيتان... 2012 و2021

بمجرد انتهاء زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق بدأ سيل من التحليلات العجائبية 
بالانتشار عبر وسائل إعلام متعددة. حاولت تلك التحليلات القول بأنّ النقاط الأربع 

التي اقترحها الوزير الصيني تتناقض مع القرار الدولي 2254.

المبادرة الصينية الأولى 
حول سورية، هي تلك 

التي أعلنها السفير 
الصيني إلى القاهرة 

مطلع شهر تشرين الثاني 
من العام 2012، أي بعد 

بضعة أشهر من صدور 
بيان جنيف.
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ربما لا يعرف 
الكثيرون أنّ قطر 

لم تتمكن من 
مد خط غاز بينها 

وبين الكويت بسبب 
معارضة السعودية 

لمرور ذلك الخط

	ǧسعد صائب

بداية، لسنا الوحيدين الذين نربط بين 
الانــســحــابــات الأمــريــكــيــة مـــن منطقتنا 
وبــيــن مــواجــهــة الــصــيــن؛ مــن الصحيح 
ــلــــنــــا هــــــــذا الأمــــــــــر قــــبــــل ســــنــــوات  أنـــــنـــــا قــ
عديدة على صفحات قاسيون، ولكن 
لسنا وحدنا الآن من يقول بذلك، بل 
الأمريكيون أنفسهم يقولونه صراحة 
ابتداءً من مراكز أبحاثهم وصولًا إلى 
صحفهم وإلى بايدن نفسه الذي عبّر 
صراحة خلال الشهر الماضي عن أنّ 
الانسحاب من أفغانستان هو للتركيز 
عــلــى الــمــهــمــة الأســـاســـيـــة الــمــتــمــثــلــة في 

مواجهة الصين.
بــــمــــا يــــخــــص وجــــــــــود ســــــوريــــــة ضــمــن 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي مــــن الــمــخــطــط أن يــمــر 
ضمنها الحزام والطريق، فهذا صحيح 
بالتأكيد، ولــكــن مــا ينبغي وضــعــه إلى 
جــانــب هـــذه الــحــقــيــقــة، هـــو الحقيقتان 

التاليتان:
ــاتــــت جـــــــــزءاً مــن  ــتــــي بــ أولًا: الـــــــــدول الــ
ــلــــي تـــــجـــــاوزت  ــــروع بــــشــــكــــل فــــعــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
الــــ70 دولـــة، وهـــذه متفاوتة الأحــجــام 

والأهمية بالمعنى الاقتصادي.
ــاً: الــــــدول الـــتـــي تـــم تــوقــيــع عــقــود  ــيـ ــانـ ثـ
ــــزام  ــ ــــحـ ــ ــــة بـــــــمـــــــبـــــــادرة الـ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــــا مـ ــــهـ ــــعـ مـ

والطريق باتت قرابة 126 دولة.
ــكــــام آخـــــــر، فـــإنـــنـــا إذا افـــتـــرضـــنـــا أنّ  بــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لإيـــقـــاف  مــخــطــط الـــــولايـ
الــــحــــزام والـــطـــريـــق هـــو عــبــر الـــوجـــود 
ــتـــــي ســيــمــر  ــ ــــي الـــــــــــدول الـ ــكــــري فــ ــعــــســ الــ
عـــبـــرهـــا، فـــهـــذا يــعــنــي تـــقـــريـــبـــاً أنّ عــلــى 
الولايات المتحدة أن توزّع عسكرها 
ــلـــدان قــــــارات الـــعـــالـــم الــقــديــم  عــلــى كـــل بـ
الـــثـــاث. وهــــذا ســيــكــون خــدمــة كــبــرى 
للصين لأنّ تشتيت القوى المتراجعة 
أســاســاً، وتوسيع امتدادها الجغرافي 
هــــــــو بـــــــــالـــــــــذات الــــــوصــــــفــــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
الــــمــــجــــربــــة مـــــــــــــراراً وتـــــــــكـــــــــراراً لانــــهــــيــــار 

الإمبراطوريات الكبرى.

مشاريع الحاضر والمستقبل
جـــانـــب آخــــر يــنــبــغــي الــنــظــر إلـــيـــه أيــضــاً 
خــال هــذه المعالجة، هو أنّ محاولة 
ــقـــــاف الـــتـــطـــور  ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة إيـ
الصيني أو إعاقته، لا تتعلق بالحزام 
والــــــطــــــريــــــق فـــــحـــــســـــب؛ فــــالــــصــــيــــن قـــبـــل 
اكــتــمــال هـــذا الــمــشــروع، وانــطــاقــاً من 
الــواقــع الــقــائــم، قــد تــجــاوزت الــولايــات 
بشكل  الاقــتــصــادي  بالمعنى  المتحدة 

فعلي.
ــال أحـــد  ــثــ ــمــ إذا أخـــــذنـــــا عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
الـــــــمـــــــؤشـــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــكــــبــــرى 

ــلــــو لـــــإعـــــام  ــــي لا يــــحــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة، والـ ــــمـ ــــهـ ــــمـ الـ
الحديث عنه، والمقصود هو  الغربي 
مــــؤشــــرGDP PPP الــنــاتــج الإجــمــالــي 
ــيــــة،  الـــمـــحـــلـــي بــــتــــعــــادل الـــــقـــــوة الــــشــــرائــ
والـــــذي يــعــبّــر بــشــكــل أدق مـــن مــؤشــر 
الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي، عـــــن كــم 
يعادل إنتاج بلد بعينه من بضائع ذلك 
البلد، فإننا سنجد أنّ اقتصاد الصين 
قد بات يمثل أكثر من مرة وربع من 
اقتصاد الولايات المتحدة منذ سنتين 

على الأقل...
كل هذا، يعني في العمق أنّ »المشكلة 
الصينية« التي تنتصب أمام الولايات 
الــمــتــحــدة الـــيـــوم، إنــمــا تــكــمــن جــذورهــا 
ــــي عــمــلــيــات  داخــــــــل الـــصـــيـــن نـــفـــســـهـــا، فـ

والـــزراعـــة والتنظيم  الــمــركــز  التصنيع 
الـــــــــــعـــــــــــام، والـــــــمـــــــطـــــــلـــــــوب نـــــــســـــــف هـــــــذه 
»المشكلة« من جــذورهــا، لأنّ انتظار 
ــار الــــــوصــــــول إلــــى  ــ ــــظـ ــتـ ــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل وانـ
الأوراق والثمر، يعني الموت المحقق 

من وجهة النظر الأمريكية.
ــإنّ مــشــكــلــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة  ولــــذا فــ
التي تحاول حلّها اليوم، هي مع نتائج 
الماضي الصيني القريب، والذي نراه 
الــيــوم حـــاضـــراً... »مصيبة« الــولايــات 
التعامل  المتحدة، والتي لا يمكن لها 
ــا بــــأيــــة حـــــــال مـــــن الأحـــــــــــــوال، هــي  مـــعـــهـ

حاضر الصين وتالياً مستقبلها...
ــتــــحــــدة  لـــــــــذا فــــــــــــإنّ حـــــــــرب الـــــــــولايـــــــــات الــــمــ
ــيـــن الـــــيـــــوم، هــي  ــلـــى الـــصـ ــتــــي تــشــنــهــا عـ الــ

حــرب المقصود منها الــنــفــاذ إلــى جــذور 
»المشكلة الصينية« في الداخل الصيني، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي مـــــطـــــلـــــوب ضـــــمـــــن الـــــتـــــراجـــــع 
ــام لــلــمــنــظــومــة الــغــربــيــة  ــعــ ــتــــصــــادي الــ الاقــ
التي تــراجــع إنــتــاج كبارها عبر عشرين 
عاماً من 65% من الناتج العالمي إلى ما 
دون 45%، مطلوب أن يتم تركيز القوى 
ــلــــى تـــــخـــــوم الـــصـــيـــن  ــاقـــصـــة هـــــــذه عــ ــنـ ــتـ ــمـ الـ
مباشرة، والنفاذ إلى داخلها إن أمكن...

الــمــلــفــات الـــتـــي لا بـــد ســنــســمــع ونـــرى 
ارتــــــــــفــــــــــاع حــــــــرارتــــــــهــــــــا ضــــــمــــــن الآجــــــــــــال 
ــلــــفــــات: هــــونــــغ كـــونـــغ،  الـــقـــريـــبـــة هـــــي مــ
تايوان، التيبت، فيتنام، بحر الصين، 
»مــلــف حــقــوق الإنـــســـان فــي الــصــيــن«، 

اليابان... إلخ.

	ǧسلمى عبدالله

أولًا: الادعـــاء الــكــاذب أنّ المقترح الصيني ذا 
الأربـــع نــقــاط يسقط الــقــرار 2254 مــن جــدول 
ــــو مــــا فـــنـــدتـــه قـــاســـيـــون ضـــمـــن هـــذا  الـــعـــمـــل، وهــ
الــعــدد نفسه بــالاســتــنــاد إلـــى تــصــريــحــات وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــي يــــــوم 17 ويـــــــوم 22 مــن 

الجاري.
ثـــانـــيـــاً: انــــتــــزاع الــــكــــام الــصــيــنــي عــــن »الــتــخــلــي 
ــــذي  ــــن ســـيـــاقـــه الـ ــــن وهــــــم تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام« مـ عـ
ــــى أنّ الـــمـــقـــصـــود هــــو وهـــم  يــشــيــر بــــوضــــوح إلـ
تغيير النظام من الخارج... حيث إن الترجمة 
الــوزيــر الصيني ضمن البند  الحرفية لما قــالــه 
الأول من مقترحه هي التالية: »احترام خيار 
ــــم تــغــيــيــر  الـــشـــعـــب الــــســــوري والـــتـــخـــلـــي عــــن وهـ
النظام، وترك الشعب السوري يحدد مستقبل 

ومصير بلاده بشكل مستقل«.
ثالثاً: البناء على الكذبة والاجتزاءين السابقين 
الصين  بين  تناقضاً وتنافساً  إنّ هنالك  للقول 
وروسيا حول الوضع السوري، بل إنّ بعض 
الحالمين قد وصل به الهذيان حدّ الحديث عن 
لــلــمــنــاورة يخلقها التناقض  مــســاحــات جــديــدة 

المفترض بين الصين وروسيا.

»موازنة الدور الروسي«!
ــقـــالات والـــتـــقـــاريـــر الــصــحــفــيــة  بــيــن عـــشـــرات الـــمـ
والإعـــامـــيـــة الـــتـــي نــســجــت عــلــى هــــذا الــمــنــوال، 
يمكننا الوقوف على أمثلة عديدة بينها تقرير 
مــــطــــول نـــشـــرتـــه قــــنــــاة الــــحــــرة الأمـــريـــكـــيـــة يـــوم 
20 مــن الــجــاري بعنوان: »الـــدور الصيني في 

ســــــوريــــــة... »رســـــائـــــل« لأمـــريـــكـــا ودعــــــم لــأســد 
مقابل الاستحواذ«.

فــي الــتــقــريــر الــمــشــار إلــيــه، وإضـــافـــة إلـــى تــكــرار 
الأكــاذيــب التي أشرنا إليها آنــفــاً، فإنه يستعين 
بــتــصــريــحــات خـــاصـــة بــمــوقــع الـــحـــرة أدلـــــى بها 
ــــة الأمــــريــــكــــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ نـــــائـــــب مــــســــاعــــد وزيــــــــــر الـ
الأسبق لشؤون آسيا والمحيط الهادي، بيتر 

بروكس.
ومــــن الــتــقــريــر الـــســـابـــق، وتــحــت عـــنـــوان فــرعــي 

»موازنة الدور الروسي« نقتبس ما يلي:
»ويعتقد بروكس أن سورية التي »لا تمتلك 
الكثير مــن الأصـــدقـــاء« تهتم جـــداً بالحصول 
عــلــى حــلــيــف قـــوي اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً إلــى 
ــا، »لـــمـــوازنـــة الـــــدور الـــروســـي«  ــيـ جــانــب روسـ
ــبــــاد، كــمــا أنـــهـــا تــبــحــث عـــن مــســاعــدات  فـــي الــ
اقتصادية وعن العون فيما يتعلق بمواجهة 
فــيــروس كــورونــا، وعــن المساعدة فــي ملف 

إعادة الإعمار.
مــع هــذا »لــم تفعل الصين الكثير حتى الآن«، 
كما يقول بروكس، مضيفاً إن »روسيا ستكون 
مهتمة بمراقبة العلاقة الناشئة مع الصين« في 

سورية للمراحل المقبلة«.
ــــام بــــروكــــس الـــســـابـــق هــو  يــمــكــن الــــقــــول إنّ كـ
ــــدور حـــولـــه الـــتـــقـــريـــر بــأكــمــلــه.  ــــذي يــ الـــمـــحـــور الــ
ولــيــس صــعــبــاً الاســتــنــتــاج بــــأنّ مــتــشــدديــن من 
ــــراز  ــــن طــ ــــل الأطــــــــــــراف يــــطــــربــــون لأوهـــــــــــام مــ كــ
»تناقض صيني روسي« في سورية؛ فهؤلاء 
ــــوا الـــلـــعـــب خــــــال أعـــــــــوام طــويــلــة  ــاولــ ــ ــــن حــ ــذيـ ــ الـ
ــام  عــلــى الــتــنــاقــضــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وأمــ
احــتــمــالات الــتــوافــق الــروســي الأمــريــكــي، بــاتــوا 

حول »التناقض« الصيني الروسي في سورية!
ابتداءً من زيارة وزير الخارجية الصيني إلى سورية يوم 17 من الجاري وحتى اللحظة، لم 

يتوقف سيل »التحليلات السياسية« الغرائبية، والتي تخللها الكثير من الغمز واللمز 
والتلميحات المتذاكية التي تصب بمعظمها في مجموعة مقولات أساسية، يمكن 

اختصارها بالتالي:

بـــحـــاجـــة مــلــحــة إلـــــى هــــوامــــش مــــنــــاورة جـــديـــدة 
يــحــلــمــون بــــأن يــخــلــقــهــا تــنــاقــض مــفــتــرض بين 

الصين وروسيا...

الحزام والطريق و»خط الغاز القطري«؟
تبني التقارير المختلفة هذه الأيام على الحزام 
والطريق وعلاقة سورية بــه، وهــذا بحد ذاته 
أمــر جيد لأنّ جوهر المسألة المتعلقة بموقع 
ســـــوريـــــة وأهــــمــــيــــة ذلـــــــك الــــمــــوقــــع بـــــــــدأت تـــأخـــذ 
سياقها الطبيعي والموضوعي، وإنْ كان ضمن 
مــحــاولات تــزويــر كالتي مــررنــا عليها سابقاً... 
ــيـــــن مــــشــــروعــــيــــن  ــ ــاقـــــض بـ ــ ــنـ ــ ــــر اصـــــطـــــنـــــاع تـ ــبــ ــ وعــ
متكاملين بشكل عضوي هما الحزام والطريق 
مـــــن جــــهــــة والـــــمـــــشـــــروع الأوراســـــــــــــي مـــــن جــهــة 
ــا  ــ ــيـ ــ ــيــــن وروسـ ــا الــــصــ ــ ــا مـــــشـــــروعـ ــ ــمـ ــ ــة... وهـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ

الإستراتيجيان.
ورغــم أنّ السياق لا يتسع لنقاش مستفيض 
لأكذوبة خط الغاز القطري الذي تحول بقدرة 
قادر إلى السبب وراء كل ما جرى في سورية، 

لكن ربما من المفيد تقديم إشــارة أولية حول 
الموضوع هنا...

ربــمــا لا يــعــرف الــكــثــيــرون أنّ قــطــر لـــم تتمكن 
ــاز بــيــنــهــا وبــيــن الــكــويــت بسبب  مـــن مـــد خـــط غـ
معارضة السعودية لمرور ذلك الخط بمسافة 
ــــي مـــيـــاهـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــــم فـ ــــن 80 كـ ــد عـ ــزيــ لا تــ
ورغم هذه الحقيقة الواضحة إلا أنّ هنالك من 
افــتــرض أن مــشــروعــاً لمد خــط الــغــاز القطري 
آلاف الــكــيــلــومــتــرات وصــــولًا عــبــر ســوريــة إلــى 
المتوسط هو مشروع قابل للتحقيق، أو هو 

مشروع جدي!
المسألة فيما نعتقد، هي بالجوهر تغطية على 
مــركــزيــة مـــشـــروع الـــحـــزام والــطــريــق وأهــمــيــتــه 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ــا جـــــــــرى فـــــــي ســـــــوريـــــــة خـــــــــال الـ ــمــ ــيــ فــ
الماضية... بالتأكيد ليس هذا السبب الوحيد، 
المشاريع الإستراتيجية  لكنه من وجهة نظر 
ــبــــب أســــــــاســــــــي... ولـــيـــس  الـــــدولـــــيـــــة الــــكــــبــــرى ســ
خـــط غــــاز مـــزعـــوم لا أمــــل ولا أســـــاس لـــه من 

الوجود...

أليست سورية جزءاً من الحزام والطريق؟  إذاً لماذا تنسحبُ واشنطن؟
تعليقاً على مادة 

لقاسيون في عددها 
الماضي، سألني أحد 

الأصدقاء السؤال التالي: 
»تربطون الانسحاب 
الأمريكي من سورية 

والعراق وأفغانستان 
ومنطقة الشرق الأوسط 

عموماً، بالسعي الأمريكي 
إلى تركيز القوى في 

مواجهة الصين. ولكن 
أليست هذه المناطق التي 

يجري الانسحاب منها، 
وسورية ضمناً، هي جزء 
من الدول التي تمر عبرها 

مبادرة الحزام والطريق 
الصينية، وهي المبادرة 

والمشروع الصيني 
الأكبر على الإطلاق؟ 

ألا يمكن لانسحاب 
الولايات المتحدة من 

هذه المناطق أن يسهّل 
على الصين استكمال 

مشروعها وبالتالي 
استكمال تفوقها 

الاقتصادي والسياسي؟«
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الــقــراءة  الخبر بحد ذاتـــه ليس مفاجئاً؛ فمن جهة 
الــعــامــة لــلــوضــع الــدولــي كــكــل، وبــبــعــده الاقــتــصــادي 
ــبـــة لـــمـــراكـــز  ــنـــسـ ــالـ ــــمــــات بـ ــلّ خـــــاصـــــة، بـــــــات مـــــن الــــمــــســ
الأبـــــحـــــاث أنّ الــــخــــيــــار الإجــــــبــــــاري أمـــــــام الــــولايــــات 
المتحدة في إطار معركتها الكبرى مع الصين هو 
إعادة تموضع عالمي لقوّاتها، بحيث يجري تركيز 
تلك القوات على التخوم المباشرة للصين بالدرجة 

الأولى، وروسيا بالدرجة الثانية )إنْ أمكن(. 
الــــســــؤال لـــــدى مــــراكــــز الأبــــحــــاث لــــم يـــعـــد حـــــول هــل 
الشرق  مــن منطقة  المتحدة  الــولايــات  ستنسحب 
الأوسط ضمن آجال قريبة أم لا، بل بات السؤال: 

كيف ستدير عملية انسحابها، وضمن أية آجال.
من جهة ثانية، وبما يخص العراق تحديداً، فالخبر 
ليس مفاجئاً لأنّ مسألة الانسحاب الأمريكي من 
الـــعـــراق مــوضــوعــة مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن عــامــيــن على 
طـــاولـــة الــبــحــث الــعــمــلــي، لــيــس ســيــاســيــاً وإعـــامـــيـــاً 
ــلــــيــــات قــــصــــف واســـــتـــــهـــــداف،  فـــــقـــــط، بــــــل وعـــــبـــــر عــــمــ
ارتــفــعــت، ومـــن الــمــرجــح أن تــرتــفــع وتــيــرتــهــا أكــثــر، 

خلال الأشهر القادمة...
مـــا ســنــحــاول نــقــاشــه فـــي هـــذه الـــمـــادة، هـــو الــفــارق 
فــي الــتــعــاطــي الــســيــاســي-الإعــامــي الأمــريــكــي، مع 
الانــســحــاب مــن كــل مــن الــعــراق مــن جهة وســوريــة 
مـــن جــهــة أخـــــرى؛ ذلــــك أنّ الانـــســـحـــاب مـــن الــعــراق 
ســيــؤدي بــالــضــرورة إلــى الانــســحــاب مــن ســوريــة، 
ليس على أساس التصور العام لإعادة التموضع 
ــاً لأســـبـــاب  ــكـــي فـــحـــســـب، بــــل وأيــــضــ الـــعـــالـــمـــي الأمـــريـ
الأمــــريــــكــــي  الــــــوجــــــود  إنّ  إذ  ــة...  ــ ــتـ ــ ــــحـ بـ ــيـــة  ــتـ لـــوجـــسـ
العسكري في سورية هو مجرد استطالة للوجود 
في العراق، ولا يمكن لهذه الاستطالة الاستمرار 

إذا غاب أصلها.
وإذا كـــان الــنــقــاش الــفــعــلــي لانــســحــابٍ أمــريــكــي من 
الــعــراق، هــو ضمنياً نقاش لانسحابٍ أمريكي من 
سورية، فإنّ ما يلفت الانتباه هو الفصل التعسفي 
بين المسألتين، بــل والإيــحــاء عبر أشــكــال وطــرق 
متعددة، أنّ ما سيجري هو انسحاب من العراق 
ــذا الـــطـــرح لـــه أســـاســـه ولــه  وبـــقـــاء فـــي ســـوريـــة! وهــ

أسبابه التي سنحاول حصرها تالياً...

الانسحاب من العراق
الــافــت فــي الإعــانــات الرسمية الــتــي ظــهــرت يوم 
الخميس الماضي من الجانبين العراقي والأمريكي 
هي أنها تضمنت الكلام ونقيضه في آن معاً؛ فعلى 
الجانب الأمريكي تم الحديث عن »انسحاب القوات 
الـــمـــقـــاتـــلـــة« وكــــذلــــك عــــن »إعــــــــادة تـــمـــوضـــع«، وعــلــى 
الجانب العراقي فقد قال وزير الخارجية العراقي، 
ضمن ما قاله: »قواتنا الأمنية ما تزال بحاجة إلى 

البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة«.
تــــلــــقــــى الـــــتـــــصـــــريـــــح الأخــــــــيــــــــر هــــــجــــــومــــــاً كــــــبــــــيــــــراً مـــن 
مــجــمــوعــة مــن الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، وكــذلــك 
مــن أجــســام عــســكــريــة عــديــدة عــلــى رأســهــا »الهيئة 
التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية« والتي تضم: 
ــبـــاء« و»الـــعـــصـــائـــب«  ــنـــجـ »كـــتـــائـــب حــــزب الله« و»الـ

و»الخراساني« وغيرها.
الـــافـــت أيـــضـــاً هـــو الــتــغــريــدتــان الــمــتــتــالــيــتــان الــلــتــان 
نــشــرهــمــا حـــســـاب تـــويـــتـــر الـــرســـمـــي لــقــســم الـــشـــرق 
الأدنــى لــوزارة الخارجية الأمريكية حول الزيارة 
الــعــراقــيــة وحــــول الــمــبــاحــثــات. وفــيــمــا يــلــي سنضع 
ترجمة التغريدتين على التوالي لما لهما من أهمية 

في اعتقادنا.

التغريدة الأولى:
»مــتــحــمــســون لــلــتــرحــيــب بــشــركــائــنــا الــعــراقــيــيــن في 
القسم اليوم )المقصود قسم الشرق الأدنى ضمن 
الخارجية الأمريكية(. يمثل الحوار الإستراتيجي 
المتحدة لمعالجة  للعراق وللولايات  فرصة مهمة 
ــعـــددة، مــــن الـــصـــحـــة إلـــى  ــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات مـــتـ الـ

الطاقة والمناخ والمسائل الأمنية«.

التغريدة الثانية:
»يــســعــدنــا الــتــرحــيــب بــأصــدقــائــنــا الأكـــــراد الــعــراقــيــيــن 
فــي العاصمة وإظــهــار وجــهــات نظر عاصمتنا لهم. 
يعتبر الــرئــيــس بـــارزانـــي وشــعــب إقــلــيــم كــردســتــان 
شـــركـــاء أســاســيــيــن فـــي الـــحـــرب ضـــد داعــــــش، وقــد 
قــدّرنــا مساهماتهم فــي الــحــوار الإســتــراتــيــجــي بين 

الولايات المتحدة والعراق اليوم«.
أول ما ينبغي أن يلفت الانتباه في التغريدتين 
ــــوار  ــــحـ ــدتــــان! ونـــقـــصـــد أنّ »الـ ــغــــريــ ــــو أنـــهـــمـــا تــ هـ

انسحاب صاخب وآخر مفاجئ... والهدف واحد

لعل أحد أهم أخبار الأسبوع الماضي بالنسبة لشرق المتوسط، هو ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين 
أمريكيين حول »اتفاقٍ أمريكي عراقي على انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الجاري من العراق«، وذلك يوم 22 

من الجاري، ضمن لقاءات الوفد العراقي الذي ترأسه وزير الخارجية العراقي مع نظيره الأمريكي، وهي اللقاءات التي 
سيجري استكمالها يوم الاثنين 26 من الجاري.

الإســـتـــراتـــيـــجـــي« الـــــذي تـــأتـــي الـــتـــغـــريـــدتـــان على 
ذكره، يبدو من حيث الشكل حوارين لا حواراً 
واحـــــداً... يــضــاف إلــى ذلـــك، التمايز فــي طريقة 
تناول كل تغريدة للطرف المعني، وما تحمله 
التغريدتان من فروقات ليس من الصعب فهم 

مغازيها.
إذا أضفنا الفارق بين هاتين التغريدتين إلى الفارق 
بــيــن طــريــقــة تــعــاطــي وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي من 
ــائـــل الـــمـــقـــاومـــة  ــئــــة الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة لـــفـــصـ ــيــ ــهــ جــــهــــة، و»الــ
الـــعـــراقـــيـــة« مـــن جــهــة أخــــــرى، ســنــجــد أنــفــســنــا أمـــام 
»مشهد عــراقــي تــقــلــيــدي«؛ ونقصد بــذلــك الانقسام 
المفتعل بين »ســنــة« و»شــيــعــة« و»كــــرد«، والــذي 
لــعــب عليه طــغــاة الـــعـــراق، ثــم غــزاتــه، وكـــان الــهــدف 
الـــدائـــم هـــو إضـــعـــاف كـــل الــعــراقــيــيــن والــــعــــراق كــكــل، 
لــمــصــلــحــة الـــــخـــــارج أولًا، ولـــمـــصـــلـــحـــة وكـــــــاء هـــذا 

الخارج الداخليين ثانياً.
الأمر لا يقف عند حدود انقسامات ثانوية داخلية، 
فهنالك أيضاً القوى الإقليمية المنخرطة في الشأن 
الـــعـــراقـــي بــشــكــل مـــبـــاشـــر وعـــلـــنـــي أو غـــيـــر مــبــاشــر، 
وعــلــى رأســهــا إيــــران وتــركــيــا والــســعــوديــة والــكــيــان 

الصهيوني.
الــهــدف الـــواضـــح مــن الــصــخــب الإعـــامـــي الأمــريــكــي 
حول مسألة الانسحاب، والمترافق مع تصريحات 
ــمـــة وغـــيـــر مـــفـــهـــومـــة فــــي كــثــيــر مــن  ــائـ مــتــنــاقــضــة وغـ
ــــي »ضــــــــرب الــجــمــيــع  الأحــــــيــــــان، يـــتـــمـــثـــل كــــالــــعــــادة فـ
بــالــجــمــيــع«. وفــــي الــحــالــة الــعــراقــيــة، فــــإنّ الــمــمــاطــلــة 
فـــي الانـــســـحـــاب، الــمــتــرافــقــة مـــع إيــــحــــاءات بـــإعـــادة 
ــنـــاك، وضـــمـــنـــاً تــحــويــل مــســألــة  الــتــمــوضــع هــنــا أو هـ
الانسحاب من الــعــراق إلــى انسحاب من جــزء من 
العراق وليس انسحاب كامل من كل العراق... كل 
ذلـــك يــهــدف بــالــدرجــة الأولــــى إلـــى تــألــيــب الأطـــراف 
الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، ومـــــن ثــــم ضـــرب 
الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــمــتــدخــلــة ببعضها 
الــــبــــعــــض... ولــــكــــنّ الأكــــيــــد أيــــضــــاً هــــو أنّ الــمــمــاطــلــة 
الأمــريــكــيــة لـــن تــكــون بـــا ثــمــن يــدفــعــه الأمــريــكــيــون 
أنــفــســهــم، وربــمــا يــكــون الــثــمــن غــالــيــاً بحيث يضطر 
ــــه والــمــضــي دون  الأمــريــكــي إلـــى »ضــبــضــبــة« أوراقـ

تحقيق هدف التفجير...

الانسحاب من سورية
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن الـــســـيـــنـــاريـــو الـــصـــاخـــب الـــخـــاص 
بـــالـــعـــراق، فـــــإنّ الــســيــنــاريــو الـــــذي نـــــراه مــتــبّــعــاً في 
ســوريــة هــو ســيــنــاريــو الــصــمــت والــمــبــاغــتــة. هـــذا ما 
شهدناه أيام ترامب وانسحابه الجزئي في تشرين 

الأول 2019 والذي جاء مباغتاً ومنسقاً مع الأتراك 
الذين باشروا عدوانهم المسمى »نبع السلام« بعد 
ثلاثة أيام فقط من الانسحاب الأمريكي الجزئي.

ســــيــــنــــاريــــو الــــصــــمــــت عـــــن الانـــــســـــحـــــاب، لا يــتــضــمــن 
الصمت فحسب، بل وكثيراً من الخداع أيضاً؛ من 
ــام مـــن غــــزلٍ كــــاذب رســمــي  ــ ذلـــك مـــا نــــراه هـــذه الأيـ
ــــل  ــداخــ ــ ــــي لأطـــــــــــــراف مـــــــحـــــــددة فـــــــي الــ ــمــ ــ ــــه رســ ــبــ ــ وشــ
السوري، وخاصة في الشمال الشرقي السوري...

يكفي أن نتذكر أن ترامب نفسه الذي مارس أوقح 
أشــكــال الــغــدر بالتواطؤ مــع تركيا هــو نفسه الــذي 
احتفى البعض بوصفه الشعب الكردي بأنه شعب 
عظيم وبـــأن مقاتليه أشــــداء... لــم يفصل بين غزل 
ترامب وغدره أكثر من سنة واحــدة... )والذكرى 

يجب أن تنفع...(
هدف الغزل الجديد، كما هو هدف الغزل القديم: 
»تــنــويــم« و»اســتــغــفــال« هــذه الأطــــراف، تجهيزاً 
للغدر بها في آجال غير بعيدة، بحيث لا تكون 
مستعدة للانسحاب الأمريكي المفاجئ، وبحيث 
يتحقق سيناريو الـــدم، على غــرار مــا جــرى في 
أكثر،  آمـــال بتوسيعه  مــع  تشرين الأول 2019، 
بل وباستخدامه كــأداة ليست للفوضى الأمنية 
والعسكرية فحسب، بل وكأداة لتعطيل الشروع 
ــيــــاســــي أيــــــضــــــاً، عــــبــــر دعـــــــم »الـــفـــيـــتـــو  ــالــــحــــل الــــســ بــ
التركي« وتعزيزه، وعبر محاولة ضرب الأتراك 
بالروس استمراراً للخط الأمريكي نفسه، لعل 
وعــســى يتحول الانــســحــاب الأمــريــكــي المفاجئ 
مــن ســوريــة إلـــى فــتــيــل صــاعــق لجملة صــراعــات 
داخــلــيــة وخــارجــيــة، بحيث تــحــل الــفــوضــى محل 
ــــكـــــي، وتــــالــــيــــاً لا يــســتــفــيــد أي طــــــرف مــن  ــــريـ الأمـ

انسحابه...

وهل سيتحقق هذا السيناريو؟
لا يــجــوز الــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر هـــذا الاحــتــمــال، 
وينبغي العمل ضده بشكل حثيث عبر تقريب 
القوى الوطنية السورية من بعضها البعض، 

وعبر تأريض الفيتو التركي بالتوازي.
الإيـــــجـــــابـــــي فــــــي الــــمــــســــألــــة هــــــو أنّ الأمــــريــــكــــي 
بــــــــــات يـــــــكـــــــرر الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات نــــفــــســــهــــا مـــنـــذ 
ســـنـــوات عـــديـــدة، ولا يــضــيــف لــهــا »إبــــداعــــات« 
ــــه يــضــعــف تــلــك  ــــذا بـــحـــد ذاتــ فــعــلــيــة جــــديــــدة، وهــ
للنجاح...  قابلية  أقــل  السيناريوهات ويجعلها 
ولكن مرة أخرى: لا يجوز التهاون نهائياً مع 
ــتـــمـــالات، ويــنــبــغــي الــعــمــل بـــا تــوقــف  هــــذه الاحـ

لمنعها...

الهدف الواضح من 
الصخب الإعلامي 

الأمريكي حول 
مسألة الانسحاب 

والمترافق مع 
تصريحات متناقضة 

وغائمة وغير 
مفهومة في كثير 

من الأحيان يتمثل 
كالعادة في ضرب 

الجميع بالجميع
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ملف )سورية 2021(

	ǧسعد خطار

بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، خـــصّـــص حـــــزب الإرادة 
الشعبية فــي وقـــتٍ مبكر، حينما كــان لا 
يزال يحمل قبل الأحداث في البلاد اسم 
)الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن 
ــة لــنــقــاش  ــعــ الــــســــوريــــيــــن(، مـــســـاحـــةً واســ
وتحليل مسألة الحركة الشعبية، مؤكداً 
ــتـــاريـــخ بشكل  أنـــهـــا حـــالـــة »تـــتـــكـــرر فـــي الـ
دوري تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــي لـــيـــســـت جــــديــــدة، 
ولكن تفصل بين دورة وأخــرى فترات 
زمنية طويلة، من 50 إلى 100 عام كما 
لاحظ الباحثون، ما يجعل الأمر مفاجئاً 
وغير معتاد بالنسبة لمن يعاصر موجة 
ــعـــد انـــتـــهـــائـــهـــا فـــتـــرة  كــــــهــــــذه... وتـــعـــقـــبـــهـــا بـ
هدوء ما هي في نهاية المطاف إلّا فترة 
كمون لنهوض ونشاط سياسي واسع 
جديد للجماهير... وخــال فترة الهدوء 
والــــــكــــــمــــــون، تـــــتـــــراكـــــم الــــمــــشــــكــــات الـــتـــي 
تــتــطــلــب الـــحـــل، وتـــتـــراكـــم الــمــطــالــب الــتــي 
تبقى دون حـــل، وتــتــراكــم درجـــة شحن 
الــمــجــتــمــع لانــفــجــاره الـــاحـــق، وكـــل ذلــك 
يخلق سراباً ووهماً بأن كل شيء بخير 
ويتعود أولو الأمر على التعاطي بعدم 
جدية، وباستخفاف مع مطالب المجتمع، 
وتـــــــــزداد ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم مــقــتــنــعــيــن أن 
ــادر  ــ ــــوي قــ ــقــ ــ ــــم الــــقــــمــــعــــي الــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاز دولـ ــ ــهـ ــ جـ
على حــل كــل الــمــشــكــات... ولــكــن عندما 
تــأتــي الــمــوجــة الــجــارفــة الــتــي يعبر عنها 
للجماهير،  المستقل  السياسي  النشاط 
الــمــســتــقــل عــن جــهــاز الـــدولـــة، والمستقل 
التقليدية، فــإذا بها  عن البنى السياسية 
لا تبقي ولا تذر، لأن طاقتها المخزونة 
خلال الكمون تكون هائلةً وقادرةً على 
صنع المعجزات. وهي بجوهرها تعبيرٌ 
عــن نــضــج مــوضــوعــي لـــضـــرورة إحـــداث 
تغييرات عميقة في المجتمع وفي بناه 

والسياسية«  والاجتماعية،  الاقتصادية 
)من افتتاحية قاسيون المعنونة درس 

أساسي بتاريخ 2011/3/29( .

الحركة ومحاولات المتضررين
انــــطــــاقــــاً مــــن الــتــفــســيــر الــــمــــذكــــور آنـــفـــاً، 
كــــــــــرر الــــــــحــــــــزب فــــــــي مـــــنـــــاســـــبـــــات عــــــــدّة 
بــأن الحركة الشعبية  الراسخة  قناعته 
فـــي الـــبـــاد لـــن تــنــتــهــي مـــا لـــم تــصــل إلــى 
مـــرادهـــا، أي إنــهــا ســتــبــقــى تــســيــر نحو 
الأمام حتى إحداث التغييرات العميقة 
ــا هـــــــذا نــحــو  ــيــــرهــ ــلــــوبــــة، وفـــــــي ســ ــمــــطــ الــ
الشعبية حكماً  الــحــركــة  ــــام، ستمر  الأمـ
بالعديد من حالات الصعود والهبوط 
ــــورات الــــظــــرف فــي  ــــطـ الــــتــــي تــحــكــمــهــا تـ
الــبــاد وتـــطـــورات الـــظـــروف الإقليمية 
والــــدولــــيــــة. وهــــي الــــرؤيــــة الـــتـــي أثــبــتــت 
ــــول الـــخـــط،  الأحــــــــداث صــحــتــهــا عـــلـــى طـ
فــرغــم مــحــاولــة الـــقـــوى الــمــتــضــررة من 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة حــرفــهــا عـــن مــســارهــا 
عـــــبـــــر إبــــــــــــــراز وتــــضــــخــــيــــم الــــتــــنــــاقــــضــــات 
الـــثـــانـــويـــة، مـــثـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات الــطــائــفــيــة 
إلــخ، وغيرها من  والقومية والدينية.. 
التناقضات غير الأســاســيــة )مــعــارض، 
مـــــــوالٍ( و)عـــلـــمـــانـــي، مـــتـــديـــن(... ورغـــم 
ــيـــة  ــبـ مـــــحـــــاولـــــة إغـــــــــــــراق الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـ
ــالـــدمـــاء جـــــراء عــمــلــيــة الــعــســكــرة الــتــي  بـ
دفــعــت فــي اتــجــاهــهــا قـــوى الــتــشــدد في 
النظام والمعارضة، والتي دفع الشعب 
الـــســـوري بــانــتــمــاءاتــه الــمــخــتــلــفــة ثمنها 
آلامــاً لم يندمل منها شــيء حتى الآن، 
رغم ذلك كله، فــإنّ الحركة الشعبية لا 
ــــزال تــتــحــيــن الـــظـــرف الــمــنــاســب حتى  تـ
تعود للتعبير عن نفسها بكل الأشكال 

الممكنة...
وإذا كــــان انـــكـــفـــاء شــكــل الــتــظــاهــر تحت 
ســـــــطـــــــوة الــــــعــــــنــــــف والـــــــقـــــــمـــــــع والأعــــــــمــــــــال 

الحركة الشعبية ودور القوى الوطنية 

منذ تصاعد الحركة الاحتجاجية في سورية في عام 2011، تباينت طرق تعاطي الأطراف المختلفة مع 
هذه الحركة. بين من خوّنها منذ اليوم الأول وحاول قمعها بشتى الوسائل، وبين من لم ير فيها سوى 

رافعة يعتليها للإطاحة بالسلطة والحلول محلها في عمليةٍ تسمح بالحفاظ على منظومة النهب 
وتغيير هوية الناهب. وفي مواجهة هذا وذاك، هنالك منْ نظر للحركة الشعبية بوصفها تعبيراً عن 

ضرورة موضوعية وعن قانون يحكم تطور المجتمعات.

ــــد عـــنـــى بـــالـــنـــســـبـــة لــكــثــيــريــن  الـــمـــســـلـــحـــة قـ
انــتــهــاء الــحــركــة الشعبية، فــذلــك لأنــهــم لم 
يروا عمق وجوهر هذه الحركة بما هي 
تعبير عــن نشاط سياسي عــالٍ للناس، 
والتعبير عن النشاط السياسي لا يكون 
بــل وبــعــدد غير منته  بالتظاهر فحسب 

من الأشكال...
ــلـــى الـــحـــركـــة  ــقــــوداً عـ ــعــ لا يـــــــزال الأمـــــــل مــ
ــاً واســـعـــاً  الــشــعــبــيــة الـــتـــي قــطــعــت شــــوطــ
ــتــــي كـــوّنـــتـــهـــا بــالــطــريــقــة  ــبــــرة الــ ــــن الــــخــ مـ
الـــصـــعـــبـــة، حـــيـــث خـــبـــرت بـــشـــكـــلٍ مــبــاشــر 
انـــهـــيـــار الأكــــاذيــــب الـــتـــي حــاكــتــهــا الــقــوى 
المتضررة في النظام والمعارضة خلال 
السنوات الأولى من الأحداث، واتضّح 
ــالــــح  لــــلــــقــــاصــــي والـــــــــدانـــــــــي رابــــــــــــط الــــمــــصــ
المشتركة الذي يربط بين هذه القوى 
والتي  والمتخاصمة ظاهرياً،  المختلفة 
أكـــــــد الـــــحـــــزب أنـــــــــه: »ســــيــــكــــون مــنــطــقــيــاَ 
ــقــــوى الـــمـــتـــشـــددة فــــي الــنــظــام  خـــــوف الــ
ــاً  ــ ــــوصـ ـــصـ ــة الــــشــــعــــبــــيــــة، وخــ ــ ــــركــ ــــحــ مـــــــن الــ
ــيـــر، الــتــي  ــبـ ــكـ رمـــــــوز وأركــــــــــان الــــفــــســــاد الـ
ــــي الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــســلــمــيــة  تــــــرى فـ
والــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر طـــرفـــاً قــــــادراً على 
ــــه بــكــل  ــتـ ــ ــــاربـ ــــحـ ــــاد ومـ ــــسـ ــفـ ــ فــــضــــح ذلــــــــك الـ
الـــــــطـــــــرق الـــــحـــــضـــــاريـــــة والـــــســـــلـــــمـــــيـــــة، أن 
المسلحين، وهم  تسعى بحجة وجـــود 
مـــــوجـــــودون، إلــــى ضــــرب الــســلــمــي قبل 
الـــمـــســـلـــح بــخــلــط مـــقـــصـــود، حـــتـــى تــفــلــت 
تـــلـــك الــــقــــوى مــــن ســـيـــف الــتــغــيــيــر الــــذي 
ــلــــى رقــــابــــهــــا طـــالـــمـــا  ســـيـــبـــقـــى مـــســـلـــطـــاً عــ
الاحتجاجات السلمية قائمة ومستمرة 
حتى تحقيق المطالب. وبالوقت نفسه، 
فــــإن بــعــض قــــوى الـــمـــعـــارضـــة الــمــطــالــبــة 
بالتدخل الخارجي تــمــارس دور قوى 
الــفــســاد نفسه فــي جــهــاز الـــدولـــة، وذلــك 
بـــدفـــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة إلـــــى الــتــطــرف 
والــتــســلــح ورفــــع شـــعـــارات غــيــر واقــعــيــة  
ــتـــدراج  بــهــدف رفـــع مــنــســوب الــــدم واسـ
ــــي، وتـــهـــيـــئـــة الـــمـــنـــاخ  ــــارجــ ــــخــ الــــتــــدخــــل الــ
النفسي- الاجتماعي له، مستفيدة من 
عنف صنوها الآخر في النظام، لذا فهي 
منطقياً عدو للحركة الشعبية لا يختلف 
بالجوهر عن قوى الفساد داخل جهاز 
الــــدولــــة، وهــــي لـــن تــعــتــرف إلا  بــحــركــة 

شعبية ترفع شعارات مطالبة بالتدخل 
الخارجي وتدويل الأزمة على الطريقة 
الليبية، أما الشعارات الرافضة للتدخل 
ــبـــة بــــالــــوقــــت نــفــســه  ــالـ ــارجــــي والـــمـــطـ الــــخــ
بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية 
فــهــي »مــــؤامــــرة« مـــن الـــنـــظـــام وصــنــيــعــة 
يــــــــديــــــــه« )مــــــــــن مـــــقـــــالـــــة لــــــــمــــــــاذا الـــــخـــــوف 
ــيـــــون-  ــ ــــاسـ ــــن الـــــحـــــركـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة- قـ مـــ

.)2011/10/15

مرة أخرى... دور القوى الوطنية
بالطريقة ذاتها، شدد الحزب في وقتٍ 
مبكر أيــضــاً على أن »الــتــوافــق الــدولــي، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه، غـــيـــر قـــــــادر وحـــــــده عــلــى 
ــــة... فــهــذا الــتــوافــق أصــبــح في  حــل الأزمــ
ظـــــروف الأزمــــــة والــــقــــوى الــفــاعــلــة فيها 
شــرطــاً ضــروريــاً ولكنه غير كــاف لحل 
الأزمة كما يريد الشعب السوري وبما 
ــا، فــــإن  ــ ــنـ ــ ــالــــحــــه، ومـــــــن هـ يـــعـــبـــر عـــــن مــــصــ
المطلوب من القوى الوطنية السورية 
ــــم  ــيــــعــــي رغـ ــلــ أن تـــــــمـــــــارس دورهـــــــــــــا الــــطــ
مــــحــــاولات الإقــــصــــاء الــــــذي ســتــتــعــرض 
لــــه، وأن تــعــمــل عــلــى حـــل الأزمـــــة بــعــيــداً 
عـــن مــنــطــق الــمــحــاصــصــات كــمــا يــحــاول 
ــــعـــــض، والـــــــــــذي لــــــن تـــــكـــــون نــتــيــجــتــه  ــبـ ــ الـ
إلا اســــتــــمــــرار الأزمـــــــة بـــطـــريـــقـــة أخـــــرى، 
والحفاظ على جوهرها، وتغيير شكلها 
ــــدولـــــي  ــالــــة الـــــتـــــوافـــــق الـ ــقــ ــقـــــط« )مـــــــن مــ ــ فـ
قـــاســـيـــون-  الـــوطـــنـــيـــة-  الــــقــــوى  ودور 

.)2013/1/12
والـــيـــوم، بــعــد مــــرور ســـنـــوات عــــدّة على 
هذا الكلام، تعود الكرة مرّة أخرى إلى 
ملعب القوى الوطنية السورية التي لها 
مصلحة عملية في إنجاز عملية التغيير 
المطلوب فــي الــبــاد، والــتــي تــقــف، مرة 
أخرى، أمام الحقيقة الماثلة بأن التوافق 
الدولي لن يكون كافياً لوحده من أجل 
دفع الحل وفق مصلحة السوريين، أي 
على أســاس القرار الدولي 2254 الذي 
يشكل مدخلًا أساسياً لتمكين السوريين 
من تقرير مصيرهم بأنفسهم، بل يتطلب 
ــا مــصــلــحــة فــي  ــهـ ــتــــي لـ تــجــمــيــع الــــقــــوى الــ
تـــســـريـــع خـــــــروج الــــســــوريــــيــــن مـــــن درب 

الآلام الطويل الذي خبروه.

في سيرها نحو 
الأمام ستمر 

الحركة الشعبية 
حكماً بالعديد من 

حالات الصعود 
والهبوط التي 

تحكمها تطورات 
الظرف في البلاد 

وفي الإقليم 
والعالم

التوافق الدولي 
لن يكون كافياً 

لوحده من 
أجل دفع الحل 
وفق مصلحة 
السوريين على 

أساس 2254 بل 
يتطلب تجميع 

القوى التي لها 
مصلحة في 

تسريع خروج 
السوريين من 

درب الآلام 
الطويل الذي 

خبروه
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

فما هي الخطوة الجديدة لوزارة التربية 
في هذا المضمار؟

ورد مــؤخــراً تــصــريــح لــوزيــر الــتــربــيــة الــدكــتــور 
دارم الـــطـــبـــاع عــبــر إحـــــدى الإذاعــــــــات الــمــحــلــيــة 
أن: »الوزارة تعمل على إدخال مادة التوجيه 
المهني بدءاً من الصف الرابع الابتدائي وحتى 
الصف التاسع، وأن للطالب حق اختيار الفرع 

حسب رغبته من الصف العاشر«.
لا شك أن توجيه الجيل مهنياً، وإكسابه القدرة 
عــلــى الــتــعــامــل مــع أدوات الــصــنــاعــة أو الــزراعــة 
وغيرها من المهن، هي ضرورة ملحة وهامة، 
لأن قاعدة النمو تقوم على الصناعة والزراعة، 
لكن مــا مــدى فاعلية التعليم المهني أصـــاً في 

سورية؟

المدارس المهنية وكوادرها
نلحظ أن أكثر الطلاب المسجلين في المدارس 
المهنية لــم يدخلوها عــن مــيــول ورغــبــة منهم، 
وإنــمــا لــقــصــور فــي مــعــدلــهــم الـــدراســـي الــــذي لم 
يؤهلهم لــلــدراســة فــي الـــمـــدارس الــعــامــة، وهــي 
تــفــتــقــر إلــــى مــســتــلــزمــاتــهــا كــمــا تــفــتــقــر الـــمـــدارس 
الـــعـــامـــة إلـــــى مــســتــلــزمــاتــهــا مــــن الـــوســـائـــل وإلــــى 
الـــــمـــــعـــــدات والــــــــــكــــــــــوادر، ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــرى، 
الــخــريــجــون مـــن هـــذه الـــمـــدارس لا تستقبلهم 
ــعـــمـــل، فـــهـــم فــــي الــــواقــــع مــــشــــروع فــئــة  ســـــوق الـ
ــعــــمــــل، أو ربــــمــــا ســـيـــعـــمـــلـــون فــي  ــــن الــ عـــاطـــلـــة عـ
مجال آخر بعيد عن مهنتهم، عداك عن ضعف 

الــمــهــارات، بسبب ضعف الأداء  التحصيل فــي 
لتلك الـــمـــدارس بــأســبــابــه الــكــثــيــرة والــمــعــروفــة، 
ومــن أهــمــهــا: ضعف أجـــور المعلمين المهنيين 
وعـــزوفـــهـــم عــــن الــتــعــلــيــم، فــحــقــوقــهــم مــهــضــومــة 
كسائر المعلمين في القطاع التربوي، وليس 
ــافــــة إلـــى  الـــمـــهـــنـــي بـــأحـــســـن حـــــــالًا مـــنـــهـــم، بــــالإضــ
الـــمـــشـــكـــات الــتــعــلــيــمــيــة والــــتــــدريــــبــــيــــة الأخــــــرى 

وطرق الاختبار فيها.
ــإذا كــــان هــــذا الـــحـــال فـــي الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي في  ــ فـ
الأصل، فكيف ستكون الحال في مادة التوجيه 
الــمــهــنــي فـــي الــــمــــدارس، وفـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة 

المبكرة في الصف الرابع الابتدائي؟

الطلاب حقلٌ للتجارب 
من يسمع كلام الوزير يظن للوهلة الأولى أنها 
فكرة خلّقة وإبداعية، لأنها جديدة على واقع 
التعليم، بكل ما يعانيه هــذا القطاع من أزمــات 
وانـــهـــيـــار، ويـــظـــن أن جــــــزءاً مـــن أزمـــــة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم ســــوف تــحــلــهــا مــثــل هــــذه الــخــطــوات 
الــبــعــيــدة عــن الــواقــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
الــــذي تــرســمــه الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــدمــرة 
لــلــتــعــلــيــم والإبـــــــــداع بـــكـــل مــســتــويــاتــه وأشـــكـــالـــه، 
وكـــذلـــك لــكــل الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة )الــصــنــاعــيــة 
والزراعية والحرفية(، ولا يــزال طلابنا حقلًا 
لتجارب كل وزير جديد يضع القرار وينفذه، 
ثـــم يــحــصــد الـــطـــاب والــمــجــتــمــع عـــامـــة نــتــائــجــه 
ــــع فـــــي ســـيـــاقـــهـــا  ــا إذا لـــــم تـــــوضـ ــ ــهـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة، لأنـ
فستكون رقماً جديداً لكمّ المشكلات المتراكمة، 
وتعقيداً للمشكلة التي لا يبدأ حلها إلّ بالتغيير 

مادة التوجيه المهني في المدارس بين الضرورة والواقع!

الجذري لواقع التعليم، وهــو جــزء من الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

فرز طبقي في مراحل مبكرة
التعليم فــي ســوريــة يتجه منذ زمــن غير قريب 
إلى فرز طبقي سيء النتائج، فمن يملك المال 
والنفوذ فأولاده قادرون على متابعة تعليمهم 
في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة، ومن 
لا يملك المال فدرجاته توجهه قسراً إلى التعليم 
المهني مــع أن درجــاتــهــم مــتــســاويــة، هـــذا النهج 
في التعليم تبلور وازداد في تعزيز خصخصة 
التعليم بزيادة عدد المدارس الخاصة،  وغض 
البصر عما يفرضونه من أقساط عالية، وها هو 
الآن يتخذ خطوة جديدة تجاه المزيد من الفرز 
الــطــبــقــي بــأبــشــع صـــــوره، وفــــي مــرحــلــة مــبــكــرة، 
وقــــد يـــكـــون اخــتــيــار الـــفـــرع بــعــد الـــصـــف الــتــاســع 
ــاتـــه فـــي هــــذه الــــمــــادة، كــونــهــا مـــادة  وفـــقـــاً لـــدرجـ

معتمدة وداخلة في المجموع العام للطالب. 

فكرة من غير إمكانات
كــل مــا طـــرح ســابــقــاً مــن مــشــكــات فــي التعليم 
من وسائل وخدمات وكــوادر وأجــور عجزت 
وزارة التربية حتى عن حل جزء منها، فهذه 
الــمــنــاهــج تــحــتــاج إلــــى مــؤلــفــيــن ولـــجـــان تــدقــيــق 
وتحتاج إلى تمويل لطباعتها، كما أنها تحتاج 
فــي الــمــدارس إلــى قــاعــات خــاصــة بها وأدوات 
ومــســتــلــزمــات تــعــلــيــمــيــة، مـــع كـــل مـــا تــحــمــلــه من 
ــيـــف فـــــي كـــــل الـــــــمـــــــدارس، فـــكـــيـــف لــــــــوزارة  ــالـ ــكـ تـ
التربية أن تغطي هذه التكاليف مع زعمها أن 
أولوياتها تأهيل المدارس المدمرة؟ ومن أين 
ستؤمن الكوادر اللازمة لتدريس هذه المادة 
ــلـــى رفــــــع أجــــور  الــــجــــديــــدة مــــع عــــــدم قــــدرتــــهــــا عـ
الــمــدرســيــن؟ ومـــع ذلـــك كــلــه تبقى العملية قيد 
التجريب مع أن نتائجها شبه محسومة، ففشل 
والاجتماعية سيحول  الاقتصادية  السياسات 

دون نجاحها وستزيد الطين بلة!

مشكلات لم يحسب حسابها
مــن الجميل أن ننمي مــهــارات الأطــفــال في 
كـــل الاتـــجـــاهـــات الــعــمــلــيــة والـــروحـــيـــة، وكــمــا 
أن الطفل يحتاج إلى تنمية مهارات عملية 
وتقنيه فهو يحتاج إلى تنمية وتغذية ميوله 
الفنية والــروحــيــة، ولــم نجد فــي الــمــدارس 
التي  والفنون  بالموسيقا والرسم  اهتماماً 
تدخل في تكوين الطفل النفسي والعاطفي، 
وبــقــيــت مــــادة شــكــلــيــة تــوضــع درجــاتــهــا من 
غــيــر اخــتــبــار، وتــعــد حــصــة فــــراغ قــلــمــا تجد 
لــهــا مــدرســاً يعنى بــهــا فــي الـــمـــدارس إلّ ما 
ــــدر، فــكــيــف إذا فـــرضـــت هــــذه الـــمـــادة على  نـ
ــال فــــرضــــاً فــــي الـــمـــنـــاهـــج؟ فــبــالــتــأكــيــد  ــ ــفـ ــ الأطـ
ستكون عبئاً إضــافــيــاً لا فــائــدة منه بسبب 
ما بيناه في مقالنا أعــاه، ومن المشكلات 
التي ستنجم عنها، هي تلك الأعباء المادية 
مـــع  وذووه  ــــب  ــالــ ــ ــــطــ الــ ــتــــكــــبــــدهــــا  ــيــ ســ الــــــتــــــي 
عــجــز الـــــوزارة عــن تغطية تكاليف الــمــواد، 
فــســتــكــون عــلــى شــكــل نــشــاطــات ومــشــاريــع 
لــيــحــصــل الـــطـــالـــب عـــلـــى درجـــتـــهـــا أو جـــــزءاً 
مـــن درجـــتـــهـــا! ولا نـــقـــول هــــذا عــبــثــاً بـــل من 
خلال تجارب المدرسين في ميدانهم، وما 
حصلوه من خبرات متراكمة في كل قرار 

ومنهاج جديد.
ونــخــلــص إلـــى الــقــول: إن خــطــوة إضــافــة مــادة 
التوجيه المهني من مرحلة الصف الرابع إلى 
التاسع ما هي إلا تعقيد لمشكلة التعليم، وكل 
ما تزعمه الـــوزارة من نتائج ستبوء بالفشل، 
ــذا الـــواقـــع  ــ ــــق فــــي هـ فــلــيــس لــلــتــعــلــيــم الــمــهــنــي أفـ
ــتــــدهــــور، والــــوضــــع  ــالــ الاقــــتــــصــــادي الـــمـــســـتـــمـــر بــ
الصناعي والزراعي الآخــذ بالتآكل، واستمرار 
السياسات الليبرالية التي تحول دون التطور 
والتعليمي،  والــزراعــي  الصناعي والاقتصادي 
المشكلة،  جــوهــر  بتغيير  الحقيقي  فالتحسين 
وهــــو هــــذه الـــســـيـــاســـات ومــــا تــخــلــفــه مـــن فــســاد 

ودمار في كل الميادين.

تحدثنا في أعداد سابقة عن المناهج المعتمدة في وزارة التربية، وعن أدائها من حيث رفع السوية العلمية لدى 
الطلاب، وعن صعوبة تنفيذها، وعن المشكلات المنهجية والعلمية فيها، وقلنا مراراً: إن التعليم بمختلف فروعه 

العام والمهني والزراعي هو من يصنع جيلًا قادراً على البناء والتنمية.

لا يزال طلابنا حقلًا 
لتجارب يحصد 

الطلاب والمجتمع 
عامة نتائجها 

السلبية لأنها إذا 
لم توضع في 

سياقها فستكون 
رقماً جديداً 

لكمّ المشكلات 
المتراكمة
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــبـــوع الــمــاضــي الــقــصــة الــمــؤســفــة  تـــصـــدرت الأسـ
لــلــشــاب »كــريــم الــيــوســف« مــن مــديــنــة مــحــردة، 
ــالــــة  ــيـــاتـــه مـــنـــتـــحـــراً، تـــــاركـــــاً »رســ الـــــــذي أنــــهــــى حـ
ــلــــى صـــفـــحـــتـــه الــشــخــصــيــة  ــار« مـــــؤثـــــرة عــ ــ ــــحـ ــتـ ــ انـ
بتاريخ 2021/4/3، أي قبل شهرين تقريباً من 
انتحاره، والتي ختمها بعبارة: »سنلتقي في 

الجحيم أيها الأوغاد... وداعاً«.

مأساةٌ مُختلفٌ عليها!
ــــي أُغــــــرقــــــت بــهــا  ــتـ ــ ــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل الـ ــــوه فــ ــتـ ــ ــــن نـ لــ
بــعــض وســائــل الإعــــام ومــواقــع الــتــواصــل عن 
قــصــة الــشــاب المنتحر الــمــأســاويــة، والانــقــســام 
الــحــاد عليها بــيــن الــمــتــعــاطــف والــمــســتــنــكــر، مع 
كــل أســـف، حالها كــحــال أي حـــدث، وتــحــت أي 
عنوان، جرى ويجري في البلد، وخاصة منذ 
تفجر الأزمــــة وحــتــى الآن، حــيــث يــتــم التركيز 
ــلـــى حــــســــاب الـــجـــوهـــري  ــيـــه عـ ــانــــوي فـ ــثــ ــلـــى الــ عـ
والــهــام، وسنكتفي بــهــذا الــصــدد فيما ورد في 

الرسالة التي تركها الشاب المنتحر نفسه!
يُكثف الشاب في »رسالة الانتحار« الأسباب 
المشجعة لــه على الانتحار بقوله: »فــي فترة 
مــن الــفــتــرات يجتمع عــلــيــك كــل شــــيء! خيبات 
الـــحـــظ.. تــحــطــيــم الأحـــــــام.. الــتــعــب الــجــســدي.. 
الذكريات المرة.. لا يمكنني تحمل هــذا.. الآن 
أفــكــر.. كــل مــا حــولــي يــدعــو لــلــمــوت.. وكــل تلك 
الأشـــيـــاء تــشــجــعــنــي عــلــى الانـــتـــحـــار.. قـــد قتلتم 
روحـــــي، وأنــــا ســأقــتــل جــســدي حــتــى نــتــعــادل.. 
ــــاة، كــل  ــيـ ــ ــــحـ لا يــــوجــــد كــــرســــي لـــــي فـــــي هـــــــذه الـ
ــــذلان بــعــد  ــــخـ ــبــــأة.. لا مــــزيــــد مــــن الـ ــــن مــــعــ ــاكـ ــ الأمـ
الآن.. لقد قاومت هذه الحياة بما يكفي، حان 
الـــوقـــت لأرحـــــل.. عــلــى أيـــة حـــال لـــم يــكــن الــبــقــاء 
ســـهـــاً جــــــــداً... ســألــحــق بـــأحـــامـــي الــــمــــغــــادرة... 
أنــا أنــســحــب، فــهــذه ليست معركتي أريــدكــم أن 

ــثـــروه تـــحـــت الأرض،  ــعـ ــبـ تـــقـــطـــعـــوا جـــســـدي وتـ
ــــذا الـــحـــظ الــــســــيء فــــي حــفــرة  لا تـــدفـــنـــوا كــــل هـ

واحده...«!
ــالـــي:  ــتـ ــالـ ــه بـ ــتــ ــالــ ويـــخـــتـــم الـــــشـــــاب الـــمـــنـــتـــحـــر رســ
»صدقاً لقد نجوت من هذه الحياة بأعجوبة... 
هـــذه الــنــهــايــة... ليست كــمــا خططت لــهــا، لكنها 
النهاية، وأنا سعيد... سنلتقي في الجحيم أيها 

الأوغاد... وداعاً«.

الأسباب والمسببون
ــاد«  ربــمــا ليس هــنــاك لبس فــي معرفة »الأوغــ
الذين تم توجيه العبارة لهم في خاتمة رسالة 

الانتحار!
فإذا كانت الأسباب المباشرة للمأساة واضحة 
فــي مــتــن رســالــة الانــتــحــار، فـــإن المسببين في 
ذلــــك لـــم يـــكـــونـــوا غــائــبــيــن عــنــهــا، وربـــمـــا يتبين 
أن الـــشـــاب لـــم يــكــن غـــافـــاً عـــن جــوهــر مــأســاتــه 

ومسببيها!
ــــان ســـبـــبـــاً فــــي الـــخـــيـــبـــات والــــخــــذلان  فـــكـــل مــــن كـ
وتحطيم الأحلام- وصولًا إلى قتل روح هذا 
الشاب قبل جسده، لأنه لم يجد كرسياً له في 
هذه الحياة التي مُلئت كراسيها- مسؤول عن 
مأساة هذا الشاب، وغيره من الغالبية المعذبة 
والــمــقــهــورة مــن كــل الــفــئــات الــعــمــريــة بــدرجــات 
متفاوتة نسبياً، في واقع أصبح انسداد الأفق 
سمة عامة فيه، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، 
مع سبق الإصرار والترصد على تكريس هذا 

الانسداد، استبداداً وفساداً!
ــعـــدهـــم الـــشـــاب  فــــمــــفــــردة »الأوغـــــــــــــاد« )الـــــذيـــــن يـ
بــالــلــقــاء بــهــم فــي الــجــحــيــم كــمــكــان مــنــاســب لهم( 
ــيـــاق، ربـــمـــا تــجــمــع فـــي طــيــاتــهــا طــيــفــاً  بـــهـــذا الـــسـ

واسعاً من المستهدفين المعنيين!
وقد نكثف هذا الطيف اعتباراً من رموز النهب 
والفساد الكبير، مـــروراً بتجار الأزمـــة وأمــراء 
ــيـــس انــــتــــهــــاءً بــجــمــلــة  الـــــحـــــرب، ومــــــن الــــمــــؤكــــد لـ

»الأوغاد«.. مسببو كل الأزمات والكوارث!

الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، ذات الــجــوهــر الطبقي، 
والــتــي وصــلــت لـــدرجـــات عــالــيــة مــن الــتــوحــش، 
ــمـــة لــــهــــؤلاء والـــحـــامـــيـــة لـــهـــم ولــمــصــالــحــهــم  الـــداعـ
عــلــى حــســاب مــصــالــح الــغــالــبــيــة مـــن الــســوريــيــن 
عـــلـــى طـــــول الــــخــــط، والــــتــــي ســـاهـــمـــت وتــســاهــم 
)بشكل مباشر وغير مباشر( في تردي الواقع 
الاقتصادي الاجتماعي، والسياسي أيضاً، وفي 
تفشي وانتشار الكثير من الظواهر الاجتماعية 
الــهــدامــة أيــضــاً )الــقــتــل- الــمــخــدرات- الــدعــارة- 

الخطف- تجارة الأعضاء- السلب...(.
فكل هذا الطيف مسؤول مباشرة عن المأساة 
الــكــارثــيــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا فـــي واقــعــنــا عــلــى كــافــة 
ــتــــويــــات، طــــبــــعــــاً مـــــع عـــــــدم إغـــــفـــــال بــعــض  ــمــــســ الــ
الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــســـاعـــدة بـــهـــذا الــســيــاق 

أيضاً، ولكنها غير حاسمة فيه لوحدها طبعاً.
إحصاءات محلية ودولية

ســـبـــق أن نـــبـــه رئـــيـــس الـــطـــبـــابـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
سورية، الدكتور زاهر حجو، في وقت سابق 
ــفـــاع نــســبــة الانــتــحــار،  مـــن عـــام 2020، إلـــى ارتـ
مــشــيــراً إلــــى تــســجــيــل 116 حــالــة انــتــحــار خــال 
الأشــهــر الثمانية الأولـــى مــن سنة 2020، ولم 
تــصــدر إحــصــاءات رسمية لاحــقــة بــهــذا الــصــدد، 
لكن وسائل الإعلام تسلط الضوء على بعض 
الحالات الملفتة بحيثياتها بين الحين والآخر، 
نتمنى أن تكون آخرها حادثة انتحار الشاب 

»كريم« أعلاه، مع عدم اليقين من ذلك!
بالمقابل، فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية 
تقريراً بتاريخ 2021/6/17 تحت عنوان: »وفاة 

واحدة من كل 100 وفاة سببها الانتحار«.
ــلــــي: »لا  ــا يــ ــ وقــــــد ورد فـــــي مـــقـــدمـــة الـــتـــقـــريـــر مـ
يــزال الانتحار أحــد الأسباب الرئيسية للوفاة 
حول العالم، وفقاً للتقديرات الأخيرة للمنظمة 
الـــصـــادرة الــيــوم فــي تــقــديــراتــهــا عــن »الانــتــحــار 
حــــول الـــعـــالـــم فـــي عــــام 2019«. فــفــي كـــل عـــام، 
يفوق عدد الأشخاص الذين يموتون انتحاراً 
عــدد مــن يتوفى منهم بسبب فــيــروس الإيــدز 
أو الملاريا أو سرطان الثدي، أو حتى الحرب 

والقتل«.

الأوغاد المحليون والدوليون 
خلص تقرير منظمة الصحة العالمية إلى جملة 
من »الإرشـــادات« بغاية الوقاية من الانتحار، 
ــيـــاة« ركـــــزت خــالــهــا على  بـــعـــنـــوان »عــــش الـــحـ

الثانوي بدلًا من الجوهري أيضاً!
حــيــث اشــتــمــل نــهــج الــوقــايــة مــن الانــتــحــار على 
أربع استراتيجيات هي التالية: تقييد الوصول 
إلى وسائل الانتحار، مثل: المبيدات الشديدة 
الخطورة والأسلحة النارية. - تثقيف وسائل 
الإعلام بشأن الصياغة المسؤولة للتقارير عن 
الانتحار. - تعزيز مهارات الحياة الاجتماعية/

العاطفية لـــدى الــمــراهــقــيــن. - الــتــعــرّف المبكر 
ــــدي أفـــــــــكـــــــــاراً أو ســــلــــوكــــيــــات  ــبــ ــ ــلـــــى حـــــــــــالات تــ ــ عـ

انتحارية وتقييمها وإدارتها ومتابعتها.
الــغــائــب فــي التقرير الــدولــي، هــو عــدم تسليط 
الـــضـــوء عــلــى الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
الذي  المتسيدة،  الرأسمالية  للمنظومة  الظالم 
يــدفــع بــالــمــزيــد نــحــو الانــتــحــار بــســبــب الــتــردي 
المعيشي وانغلاق الأفق أمام الغالبية الساحقة 

من البشر في مختلف الدول.
ــار، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أرقـــامـــهـــا  ــتــــحــ ــاهـــرة الانــ فـــظـ
الــمــرتــفــعــة والــمــرعــبــة عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، 
مــا زالــــت تعتبر فــي نــظــر مــعــدي الــتــقــريــر ذات 
طابع فــردي، لذلك كانت الإرشـــادات مقتصرة 
عــلــى هـــذا الــجــانــب الــقــاصــر وحــــده فــقــط، بــعــيــداً 
عن تحميل المنظومة الرأسمالية العفنة نتائج 

موبقاتها!
وليس بعيداً عــن التقرير الــدولــي، فما يجري 
مــحــلــيــاً عــنــد الــحــديــث عــن حـــالات الانــتــحــار في 
بــعــض الأحـــيـــان هـــو: تغليب الــعــوامــل النفسية 
الذاتية للمنتحر )كحالة مرضية(، دون تغييب 
الواقع  بــل وتحميله مسؤولية  أهميتها طبعاً، 
الــمــأســاوي لــوحــده، علماً أن الجميع مكتوون 
ــه  ــفــــرزاتــ ــبــــة مــ ــذا الـــــــواقـــــــع، ويـــــدفـــــعـــــون ضــــريــ ــ ــهـ ــ بـ

الكارثية على كافة المستويات!
المتسببين في  الــدولــيــيــن،  ليتبين أن الأوغــــاد 
رفــــع مـــعـــدلات الانـــتـــحـــار إلــــى الــنــســبــة الــمــرعــبــة 
ــــآســـــي والـــــــكـــــــوارث  ــمـ ــ ــكــــريــــس الـ أعـــــــــــاه، وفــــــــي تــ
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية 
و.. على المستوى الــدولــي، ليسوا أقــل ســوءاً 
ومــســؤولــيــة عـــن أوغـــادنـــا الــمــحــلــيــيــن، بـــل ربــمــا 

سبقوهم بأشواط!
ومن المؤكد، أنه لا خلاص إلّ بالسعي الجاد 
واقتلاعها  العفنة،  المنظومة  هــذه  تغيير  نحو 
من جذورها في مركزها وفي أطرافها، وعندها 
فقط يمكن إطلاق شعار »عش الحياة« القابل 

للتنفيذ!

نسمع بين الحين والآخر عن حوادث وحالات انتحار يتم الإعلان عنها، ويتم تداول بعض حيثياتها عبر وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، بعضها تتصدر العناوين، وبعضها الآخر ترد كمعطى رقمي ليس إلّ، في بعض الأحيان، 

فيما تغيب الإحصاءات التي توضح حجم هذه المأساة كظاهرة متزايدة بواقعنا الاجتماعي مؤخراً، والغائب الأكبر 
هو البحث في الأسباب العميقة التي تدفع إلى الانتحار والمتسببين بها، وخاصة بين صفوف الفئة العمرية الشابة، 

وبالتالي، السبل الوقائية التي تحد من هذه الظاهرة!

كل من كان 
سبباً في الخيبات 

والخذلان وتحطيم 
الأحلام مسؤول 

عن مأساة هذا 
الشاب وغيره من 
الغالبية المعذبة 

والمقهورة من كل 
الفئات العمرية
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شؤون اقتصادية

الحلول )الثورية( عبر الطاقة الشمسية

أوهامٌ جديدة!
	ǧقاسيون

 الطاقة الشمسية
 بديل جدي، ولكن!

عـــبـــر  الــــكــــهــــربــــائــــيــــة  الـــــطـــــاقـــــة  ــــد  ــيـ ــ ــــولـ تـ إنّ 
الـــشـــمـــس فــــي ســــوريــــة، مـــجـــدٍ طـــبـــعـــاً مــن 
الــنــاحــيــة الــبــيــئــيــة، وتــنــافــســي اقــتــصــاديــاً: 
وبــــحــــســــب تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة لـــمـــديـــر 
المركز الوطني لبحوث الطاقة فإنه في 
ســــوريــــة: »مـــســـاحـــة 56 ألــــف كــيــلــو متر 
مـــربـــع تــصــلــح كــمــصــدر لــطــاقــة الــشــمــس، 
ــــدة الـــســـطـــوع الــشــمــســي  حـــيـــث تـــصـــل شــ
فيها إلى 5 كيلوواط على المتر المربع، 
وعــدد أيــام السطوع تتجاوز 312 يوماً 
في العام« وإذا ما قارنا هذه المعدلات 
مع شــدة السطوع في ألمانيا أحــد أكبر 
فإن  الشمسية،  الطاقة  فــي  المستثمرين 
مــعــدّل الــســطــوع فــي ســوريــة 8 أضــعــاف 
المعدل في ألمانيا البالغ 0,6 كيلو واط 
تقريباً على المتر المربع، وبمعدل أيام 
مشمسة: 65 يوماً فقط. أي أن الظرف 
الجغرافي فــي ســوريــة وعــمــوم المنطقة 

يوفّر فرصة جدية. 
عـــالـــمـــيـــاً، تــعــتــبــر الــتــكــالــيــف الاســتــثــمــاريــة 
التأسيسية الكبرى للطاقة البديلة واحداً 
مــــن الـــمـــعـــوقـــات الأســــاســــيــــة لانـــتـــشـــارهـــا، 
ولكن، ينبغي الإشارة إلى أن تكنولوجيا 
الـــطـــاقـــات الــبــديــلــة تــشــهــد ثـــــورة عــالــمــيــة، 
قياسية،  بمعدلات  تكاليفها  مــن  تخفّض 
وتحديداً تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية 
ــتـــي انــخــفــضــت خـــال  الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة، الـ
عــقــد مــضــى بــنــســبــة 82% عــالــمــيــاً، وذلـــك 
الــدولــيــة  المنظمة   IRENA تــقــديــرات  أن 
لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة، تــشــيــر أن انــخــفــاض 
التكاليف متسارع جداً وقد أصبحت في 
2019 أقـــل مــن 7 ســنــت أمــريــكــي للكيلو 
واط الــســاعــي، وقــد ينخفض الــرقــم في 
عقود 2021 إلى أقل من 4 سنت، وهذا 

على المستوى العالمي.
ـــاقــــة  ــيـــــس، فـــــــــإن الــــطـ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وفـــــــــق هـــــــــذه الـ
الشمسية تتحول إلــى خيار جــدي على 
الكيلو  إنــتــاج  العالمي، وكلفة  المستوى 
واط الـــســـاعـــي فــيــهــا أصــبــحــت أقــــل كلفة 
ــــوقـــــود  ــبــــر الـ اقــــتــــصــــاديــــة مـــــن الإنــــــتــــــاج عــ
الأحــفــوري، وتحديداً من تكاليف إنتاج 

الكهرباء بالفحم. 
ولـــكـــن الــمــســألــة لــيــســت فـــي كــلــفــة الــكــيــلــو 
واط، بـــل فـــي الـــقـــدرة عــلــى تــمــويــل مثل 
هذه المشاريع، فالكلف المرتفعة تقابلها 
عــــوائــــد مــــوزعــــة عـــلـــى 25 ســـنـــة تــقــريــبــاً، 
ولذلك هــذا النوع من المشاريع يصعب 
ــفــــاق  ــكــــون إلّ مــــشــــاريــــع دولـــــــة وإنــ يــ أن 
ــلــــى الـــتـــمـــويـــل  عـــــــــام، وتــــحــــصــــل الــــــــــدول عــ
لهذه المشاريع مقابل قــروض وبفوائد 
ــاً... بينما تبقى  ــامـ وتــســدد قــبــل الــــ 25 عـ
ــــوال هـــذه الـــديـــون من  ــــدول تــحــصّــل أمـ الـ
الــمــســتــهــلــكــيــن. وربـــمـــا يــكــون مــثــال مصر 
مفيداً فــي توضيح واقـــع الاستثمار في 

هذا القطاع.
الحاجة إلــى مليارات الـــدولارات لتوليد 

نصف الطاقة الحالية

نــســتــطــيــع أخــــذ مـــثـــال مـــن آخــــر مــشــروع 
ــنــــه فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهــــو  كـــبـــيـــر مـــعـــلـــن عــ
مــشــروع مصر لبناء أكبر محطة توليد 
طاقة شمسية في العالم، والــذي احتاج 
ــــى اســـتـــثـــمـــار بــقــيــمــة 3,4 مـــلـــيـــار يــــورو  إلـ
مـــيـــغـــا واط،  اســـتـــطـــاعـــة 1465  لـــتـــركـــيـــب 
وهــي قــرابــة 60% مــن الإنــتــاج الــســوري 

الحالي.
إلى  فإننا سنحتاج  مــصــر،  بمقياس  أي 
استثمار يقارب 3 مليار يورو لكي نزيد 
إنــتــاجــنــا مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــمــعــدل: 
فــي  ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ الانــ بـــــأخـــــذ  50%. وحـــــتـــــى 
الأسعار العالمية بنسبة 40% خلال عام، 
فـــإن الــتــكــلــفــة تــبــقــى عــنــد حــــدود 2 مليار 
يورو. لتركيب 1200 ميغا واط إضافية 
تقريباً، يمكن تأمينها باستعادة الإنتاج 

في حقول الغاز السورية.
إنّ مثل هذه المبالغ ليست كبيرة عندما 
يتم الحديث عن مرحلة إعــادة الإعمار، 
وعندما تصبح مثل هذه المشاريع جزءاً 
ــة، تــقــلــل  ــ ــــوريـ ــاً مــــن مــســتــقــبــل سـ ــ ــــروريــ ضــ
اســتــهــاك الـــوقـــود الأحـــفـــوري وتُــحــسّــن 
الــــمــــؤشــــرات الــبــيــئــيــة، وتُـــشـــغّـــل مــنــشــآت 
إنـــتـــاج الألــــــواح الـــتـــي يـــوجـــد لــهــا أســـاس 
حــالــيــاً. ولــكــنّ الــحــديــث الــيــوم عــن تحوّل 
ــــدي كــبــيــر،  الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة لـــبـــديـــل جــ
هـــو مـــجـــرد بــيــع لــــأوهــــام. لأن ســوريــة 
كــبــلــد تــحــت الــحــصــار، ويــعــانــي مـــن أزمـــة 
ســـيـــاســـيـــة وكـــــارثـــــة إنـــســـانـــيـــة وأكــــثــــر مــن 
ــــون لــــلــــمــــســــاعــــدات،  ــــرهــ ــانــــه مــ ــكــ نــــصــــف ســ
لـــــــــن يــــســــتــــطــــيــــع فـــــــــي الـــــــــظـــــــــرف الـــــحـــــالـــــي 

بينما تتقاذف جهات من وزارة الكهرباء التصريحات والرد عليها حول واقع محطات التوليد، فإنّ )نغماً جديداً بدأ بالدّق على رؤوس السوريين( حول اللجوء للطاقة 
الشمسية كبديل... فأيّ نوع من الاستثمار بالطاقة البديلة في سورية 2021 التي يجري فيها تقنين أرغفة الخبز؟! هل يمكن أن تكون هذه الطروحات واقعية؟!

تــأمــيــن مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات مـــن أمــــوال 
الاســـتـــثـــمـــار لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، 
وتحديداً، إن المال العام لم يعد لديه من 
الــحــيــل والـــقـــوّة مــا يكفي لتمويل الخبز 
الضروري، أما الاعتماد على الاستثمار 
الخاص فهو أيضاً غير جدي، حيث إن 
أحــداً لن يخوض في )مشاريع( كبرى 

كهذه في اللحظة الحالية.
وبــالــعــودة إلــى نــمــوذج مــصــر، فــإن هذه 
ــــة الــــتــــي تـــتـــحـــوّل إلـــــى واحــــــــدة مــن  ــــدولـ الـ
مـــراكـــز اســتــقــبــال الاســتــثــمــار فـــي الإقــلــيــم 

احـــــتـــــاجـــــت إلــــــــى مــــســــاهــــمــــة: 39 شـــركـــة 
ــلـــيـــمـــيـــة  ــــة تــــمــــويــــل دولــــــيــــــة وإقـ ــــسـ ومـــــؤسـ
لإنــــــشــــــاء هــــــــذا الــــــمــــــشــــــروع، واحــــتــــاجــــت 
لتكون جدواه مرتفعة إلى مساحة: 37 
كلم مربع، أي إلى مساحة 3700 هكتار 

في مكان وأراضٍ مناسبة.
وعــمــلــيــاً، الــحــديــث عـــن إنـــتـــاج كــبــيــر عبر 
الطاقة الشمسية غير واقعي في سورية، 
ــــع إلا  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ومــــــــا الــــمــــقــــصــــود بـــــهـــــذه الـ
المتوسط  استثمارية ضمن  مستويات 

للصغير سنناقش آفاق بعضها.

تكثر التصريحات 
حول توليد الطاقة 

الشمسية في ظل أزمة 
الكهرباء الخانقة، 

حيث لا يتم تأمين 
25% من الحاجة 

اليومية للسوريين 
في منازلهم، بينما 
مساحات كاملة في 

البلاد لا يصلها التيار 
كلياً أو جزئياً! وسط 

التردّي الكهربائي 
المتصاعد، فإنّ 

الحديث المكرور حول 
الطاقة الشمسية ربما 
يعكس جوانب أخرى، 

استثمارية وضيقة.

حصل بعض 
مستثمري 

الطاقة 
الشمسية على 
أجرة كيلو واط 

ساعي من الدولة 
بسعر يقارب 9 

سنت للكيلو واط 
وأجور شهرية 

وصلت 137 
مليون ليرة!

3.4
3

2

كلف زيادة إنتاج الكهرباء في سورية بنسبة %50 
تتراوح بين 2-3 مليار دولار

الكلفة الاستثمارية 
وفق الأسعار العالمية 

المنخفضة في 2021

الكلفة الاستثمارية 
لتوليد 1200 ميغا 

واط إضافية لسورية 
وفق نموذج التكاليف 

المصرية

الكلفة الاستثمارية 
لمحطة مصر  - 1465 

ميغا واط

8×

%82-

معدل السطوع 
في الكم المربع 

في سورية 
8 أضعاف 

المعدل في 
ألمانيا أحد أكبر 
منتجي الطاقة 
الكهروضوئية 

عالمياً وعدد 
الأيام المشمسة 

أربع أضعاف 
وهذا يزيد جدوى 

التوليد ويقلل 
التكلفة

تراجعت كلفة 
توليد الطاقة 

الكهروضوئية 
عالمياً بنسبة 

82% خلال 
عشر سنوات، 

وخلال العامين 
الماضين 

تراجعت بنسبة 
42% إضافية!
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شؤون اقتصادية

ــــروع  ــــشـ ــيــــة عـــــــن مـ ــلــ ــمــــحــ ــــت الــــــمــــــصــــــادر الــ ــدثـ ــ ــــحـ تـ
مشترك في مدينة عدرا الصناعية لتوليد 100 
مــيــغــا واط مـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الــشــمــســيــة 
بـــالـــمـــشـــاركـــة مــــع جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة، وهـــــي تــؤمــن 
جــزءاً هاماً من حاجات الطاقة الكهربائية في 
الــمــديــنــة. وبــمــقــيــاس كــلــف الاســتــثــمــار السابقة، 
فـــإن مــشــروعــاً كــهــذا ســيــحــتــاج بــالــحــدود الدنيا 
إلى كلف استثمارية تقارب 170 مليون دولار 
سيكون توزيع كلفها على 25 سنة من العمر 

المقدّر للمحطات.
وقبلها، هنالك المحطة الكهروضوئية في حلب 
الشيخ نــجــار، التي تــمّ الإعـــان عــن عقدها في 
عــام 2018، ولــم يتم وضــع حجر الأســاس لها 
إلّ في العام الحالي، وبكلفة 36 مليون يورو، 
أقــل  باستطاعة 33 ميغا واط ســنــويــاً، تغطي 
من 10% من استهلاك الشيخ نجار الكهربائي.

ــــة لــــمــــثــــل هــــذه  ــــاريـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لا تــــتــــضــــح الآلــــــيــــــة الاسـ
الــمــحــطــات الــكــهــروضــوئــيــة الـــتـــي تـــخـــدم جــــزءاً 
ــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة، ولـــكـــن  ــمـ ــ ــــات الـ ــاجـ ــ ــــن حـ فـــقـــط مـ
المستثمرين الخاصين في سورية لن ينتظروا 
25 عاماً ليستردوا أموالهم مع ربحها عبر بيع 
الكهرباء لجهاز الدولة، وستكون أسعار البيع 

متضمنة معدل ربح مرتفع. 
إن مستويات الاستثمار الخاص الأصغر في 
الطاقة الشمسية المباعة للدولة، توضح بعضاً 

من أرباح هذه الاستثمارات.

 مستثمرون يحصلون على 
آجار من الدولة

ــثـــمـــار الـــصـــغـــيـــر فــــي تــولــيــد  ــتـ إنّ مـــثـــل هـــــذا الاسـ
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة يـــجـــري فـــي ســــوريــــة، ولــكــن 
ــام الــمــاضــي  ــعــ بـــمـــعـــدلات قــلــيــلــة جــــــــداً. فــحــتــى الــ
كان هنالك حوالي 50 مشروعاً خاصاً صغيراً 
ــيـــة قـــــــرب الـــمـــحـــطـــات  لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــسـ
الكهربائية العامة، أنتج ما لا يزيد عن 11- 17 
مــيــغــا واط، وهــــي لا تــشــكــل إلّ نــســبــة تــقــارب 

نصف بالمئة من الإنتاج العام للكهرباء.
ووفـــق أدنـــى شريحة للاستهلاك المنزلي في 
الـــــــدورة الـــبـــالـــغـــة: 600 كــيــلــو واط، فـــــإنّ هــذه 
الكميات تكفي لتأمين الكهرباء المنزلية الكاملة 

لـ 3 منازل سنوياً فقط!
أي إننا لا نزال بعيدين جداً عن تحوّل الطاقة 

الشمسية إلى رقم يُذكر، وللمقارنة فإن الأردن 
الكهربائية  مثلًا أصبح يؤمن 20% مــن طاقته 

عبر الطاقة الشمسية.
عملياً، إنّ هذه المشاريع الـ 50 لتوليد الطاقة 
الكهربائية الشمسية بكميات قليلة، تحصل على 
آجــــار مــن وزارة الــكــهــربــاء، بــأســعــار لــم تعلنها 
الجهات الرسمية كما جرت العادة، بل أعلنها 
أحـــد الــتــقــاريــر الصحفية الــتــي أوقـــف الصحفي 
الـــــســـــوري عـــلـــى إثـــــــــره. إذ تـــبـــيـــن وفــــــق تــقــريــر 
صحيفة الوحدة في حينها، أن وزارة الكهرباء 
تشتري الكيلو واط ساعي من هؤلاء بسعر 9 
سنت تقريباً، ومبالغ وصلت إلى 137 مليون 
لــيــرة فــي شهر واحـــد لمستثمرين ينتجون 6 

ميغا واط ساعي سنوياً تقريباً.
ــنـــبـــغـــي الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن آخــــر  ولــــلــــمــــقــــارنــــة، تـ
الــمــزايــدات الحكومية الــمــصــريــة لــعــقــود الطاقة 
الشمسية جــرت على أســاس كلفة: 2,4 سنت 
للكيلو واط الساعي، أي أن أجور المستثمرين 
فــــي ســــوريــــة أعـــلـــى مــــن الـــتـــكـــالـــيـــف فــــي الإقــلــيــم 
بنسبة تفوق 350%. وهذه طبيعة الحال، فإن 
أحداً من المستثمرين لن يقدم على الاستثمار 
ــــات الـــمـــكـــلـــفـــة، إلّ عــــنــــدمــــا يــضــمــن  ــاقـ ــ ــــطـ بــــهــــذه الـ
تسعيرة احتكارية ومرتفعة بشكل استثنائي، 
كــمــا هــو عــمــوم نــظــام الــتــعــاقــد والاســتــثــمــار في 

سورية.

 الاستثمار في الاستهلاك الفردي
 الألواح نموذجاً

الـــجـــانـــب الآخــــــر مــــن الاســـتـــثـــمـــار الــــســــوري فــي 
الــفــردي عبر  الطاقات البديلة، هــو الاستهلاك 
ــتــــي تــــركــــب لــــاســــتــــخــــدام الـــمـــنـــزلـــي،  الألــــــــــواح الــ
أو الـــتـــجـــاري، عــبــر شـــركـــات مـــحـــددة تــســتــورد 
ــنــــظــــومــــات ومــــكــــونــــاتــــهــــا. وهـــــــــذه لا تـــوجـــد  ــمــ الــ
إحــصــائــيــات دقــيــقــة عـــن عـــددهـــا، ولــكــنــهــا عملياً 
تغطي جـــزءاً، وليس كل الاستخدام المنزلي. 
وكلفها أيضاً مرتفعة بشكل كبير، فعملياً تحتاج 
اليوم إلى ما يقارب 800 دولار، وحوالي 2,4 
مــلــيــونــي لـــيـــرة لــلــحــصــول عـــلـــى ألـــــــواح لإنـــــارة 
الــمــنــزل بــالــلّــيــد، وتــشــغــيــل أجـــهـــزة كــهــربــائــيــة لا 
تشمل البراد أو الغسالة أو غيرها من الأجهزة 

الضرورية للاستهلاك اليومي.
إنّ مثل هذه المنظومات الصغيرة المستوردة 

مشاريع استثمارية متوسطة وصغيرة 

خلاصة
إن الحديث عن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سورية كخيار بديل، هو بيع جديد 
للأوهام... وإيحاء بالحلول. فالطاقة الشمسية ستكون حكماً استثماراً أساسياً في مستقبل 
البلاد عندما تلمّ شملها وتحتاج لاستثمار كل طاقاتها، ولكن هذا الاستثمار الذي سيتطلب 
مــلــيــارات الـــــدولارات لا قـــدرة لحكومة الــواقــع الــحــالــي عــلــى الــقــيــام بـــه، ولـــن تــجــد فــي الأفــق 
الدولي والإقليمي مستثمرين لإنشاء مشروعات كبرى كما جرى في مصر حيث اشتركت 

39 مؤسسة وجهة استثمارية لتمويل 3.4 مليار دولار.
الحديث عن الطاقة الشمسية كبديل كهربائي، قد يكون مفيداً للتسويق لبعض الاستثمارات 
الصغيرة والمتوسطة الــتــي ستكلف جــهــاز الــدولــة أمــــوالًا كبيرة لإنــتــاج جــزء لا يــذكــر من 
حاجات الطاقة الإجمالية... وحتى اليوم ينتج بالطاقة الشمسية أقل من 0.5% من الإنتاج 
الكهربائي، ومقابل أجور مرتفعة جداً للمستثمرين، وحتى مع المشاريع الواعدة في عدرا 

وحسيا إن تمت، فإن مساهمة الطاقة الشمسية ستصبح 6% من الإجمالي.
الاســـتـــثـــمـــار الأهـــــم الـــــذي يـــائـــم طــبــيــعــة قـــطـــاع الـــمـــال والأعــــمــــال فـــي ســــوريــــة، هـــو اســتــيــراد 
منظومات التوليد الشمسية وبيعها للمستهلكين بأرباح هامة، حيث إن تركيبها يعني دفع 
الأسرة فاتورة كهرباء بمقدار16 ألف ليرة في الــدورة، لمدة 25 عاماً... لقاء إنارة وأدنى 

الحاجات الكهربائية.

ــتـــورديـــن  ــمـــسـ ــمــــار لـ ــثــ ــتــ ــــي بـــــــاب اســ بــــالــــكــــامــــل، هــ
ــــى اضــــــــطــــــــرار الأســـــــر  ــلـ ــ مــــــحــــــدديــــــن، وتــــعــــتــــمــــد عـ
الـــمـــقـــتـــدرة نــســبــيــاً عــلــى تــأمــيــن الــــحــــدود الــدنــيــا 
ــتــــهــــاك الـــكـــهـــربـــائـــي بــتــكــلــفــة مــرتــفــعــة،  مــــن الاســ
ــامـــة،  ــعـ ــعـــد الــــيــــأس مــــن مـــنـــظـــومـــة الـــكـــهـــربـــاء الـ بـ

وعملياً الأســرة تدفع فاتورة كهرباء شمسية 
لهؤلاء المستوردين تقارب 16 ألف ليرة في 
الدورة، لقاء أقل من نصف خدمات الاستهلاك 

الكهربائي المنزلي.
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شؤون محلية

علبة الدخان تربح 
1000 ليرة وبحال 

هناك مليون مدخن 
فهذا يعني مرابح 
يومية مليار ليرة 

ولكم أن تحسبوا ما 
تجنيه شبكات الدخان 

من مرابح تلهث 
وراءها الحيتان!

	ǧسوسن عجيب

وأصـــــــدرت الــمــؤســســة كـــتـــابـــاً عممته 
على فروعها في المحافظات تضمن 
ــا لـــــأجـــــور إلــــى  ــيــ ــدنــ ــــع الــــــحــــــدود الــ ــ رفـ
71,515 لــيــرة حسب مــا ينص عليه 
الــمــرســوم الـــخـــاص الأخـــيـــر الــخــاص 
ــــب والأجــــــــــور ورفــــع  ــــرواتــ بـــــزيـــــادة الــ
الــحــد الأعــلــى لــأجــور إلــى 120,360 
ــعــــادل عـــشـــرة أمـــثـــال  ــا يــ ــيــــرة، أي مــ لــ
ــــة الأولـــــــــــــى الـــــــــــــــوارد فـــي  ــئـ ــ ــفـ ــ ــقـــــف الـ ــ سـ
جــــــدول الأجـــــــور الــمــلــحــقــة بــالــقــانــون 

الأساسي للعاملين في الدولة.

38 ألف ليرة شهرياً
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن بــــعــــض الأرقـــــــــام 
ــــواء  ــــورة أعـــــــــاه، سـ ــذكـ ــ ــمـ ــ الـــكـــبـــيـــرة الـ
المليارية  بالمبالغ  يتعلق  بــمــا  كــانــت 
ــا تـــنـــفـــقـــهـــا الـــمـــؤســـســـة  الإجــــمــــالــــيــــة لــــمــ
ســـــنـــــويـــــاً، أو كـــــانـــــت عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــحــد الأدنـــى والأعــلــى لــأجــور لدى 
ــــت الــــتــــرجــــمــــة  ــانــ ــ ــــد كــ ــقـ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة، فـ
الــرقــمــيــة لــلــحــديــث أعــــاه بــمــا يخص 
ــــادة  ــــزيـ الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، أن وســــطــــي الـ
الـــتـــي ســيــتــقــاضــاهــا كــــل مـــتـــقـــاعـــد هــي 
بــحــدود 10,835 لــيــرة، وأيــــة زيـــادة 
ــهـــولـــة تــــلــــك!؟ وبـــــــأن وســــطــــي أجـــر  مـ
كـــل مــتــقــاعــد، بــعــد الــــزيــــادة الأخـــيـــرة، 
سيصبح بحدود 38,699 ليرة، بعد 
أن كــان وسطي أجــر كل من هؤلاء 

بحدود 27,863 ليرة قبل ذلك!
أي أن كل متقاعد، أو أسرة متقاعد 
متوفى، يجب أن يكتفي بمصروف 
يومي لا يتجاوز 1,289 ليرة فقط 

لا غير!

كرامة الشيخوخة المهدورة 
ــــر  ــنــــه، أن هــــــذا الأجـ مـــــن الــــمــــفــــروغ مــ
الــشــهــري الــهــزيــل غــيــر كــــافٍ لتغطية 
نـــفـــقـــات الـــطـــبـــابـــة والـــــعـــــاج لـــكـــل مــن 
ــــراد، فــكــيــف  ــأفـ ــ ــــؤلاء الــمــتــقــاعــديــن كـ هــ
بــــبــــقــــيــــة الـــــنـــــفـــــقـــــات عـــــلـــــى مـــتـــطـــلـــبـــات 

الحياة اليومية والشهرية، من غذاء 
وفــواتــيــر الــمــاء والــكــهــربــاء والهاتف، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــنــــفــــقــــات الــــضــــروريــــة 
الكثيرة على الاحتياجات الأخرى؟!
فهذا واقع الأجور التي يتقاضاها 
ــــة  ــــســ ــــؤســ الـــــــــمـــــــــتـــــــــقـــــــــاعـــــــــدون مــــــــــــن مــ
ــيـــة، بـــعـــد أن  ــاعـ ــتـــمـ الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـ
أفـــنـــى كـــل مــنــهــم عـــمـــره فـــي عــمــلــه، 
ــه،  ــيــ بــــــــــــــاذلًا جــــــهــــــده وإمــــــكــــــانــــــاتــــــه فــ
وأصــبــح فــي حـــال يــرثــى لــهــا بفعل 

عامل الــزمــن، مــع تكاثر الأمــراض 
الـــتـــي تــصــيــب الــشــيــخــوخــة بــشــكــل 
طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــي، نــــــــاهــــــــيــــــــك عـــــــــــن بــــعــــض 
الأمـــــــراض الــمــزمــنــة الـــتـــي تــتــرافــق 
ــالـــعـــمـــر، وكــــذلــــك هــي  مــــع الـــتـــقـــدم بـ
الذين  للمتقاعدين  بالنسبة  الــحــال 
يــتــقــاضــون أجـــورهـــم مــن مؤسسة 

التأمين والمعاشات.
فـــهـــل مــــن الـــكـــبـــائـــر أن تـــتـــم الــمــطــالــبــة 
مثلًا أن يطبق الحد الأدنــى للأجور 

على الأجـــور التي يتقاضاها هــؤلاء 
المتقاعدين، أو ورثتهم بعد وفاتهم، 
بــحــيــث لا تــقــل عــنــهــا، بـــرغـــم ضــآلــتــهــا 
هــــي الأخـــــــــرى، حـــيـــث بـــالـــكـــاد تــغــطــي 
احـــتـــيـــاجـــات بــضــعــة أيــــــام فــــي الــشــهــر 

فقط؟
وأين كرامة الشيخوخة، وأين الدولة 
مـــن واجــبــاتــهــا تــجــاه هـــذه الــشــريــحــة 
الكبيرة نسبياً، بعد أن أفنت زهرة 

شبابها في العمل؟!

	ǧ دارين السكري

ففي كــل يــوم يستيقظ مدخنو السجائر على 
خــبــر ارتـــفـــاع ســعــري »مــســبــوق« بــالــطــبــع، في 
أســـعـــار الـــدخـــان الــوطــنــي »الـــحـــمـــرا« والـــدخـــان 
الــمــســتــورد والــمــهــرب بــجــمــيــع أنـــواعـــه، إضــافــةً 
لانقطاع عــدة أصناف منه، كانت قد انتشرت 

بشكل كبير مؤخراً.

سوق سوداء للسجائر
المتغيرة دائــمــاً- تحلق عالياً  أسعار السجائر 
مـــقـــارنـــةً مـــع الارتــــفــــاع الأخـــيـــر الـــــذي شــهــدنــاه، 
فــالــتــجــار يــقــومــون بــالــتــســعــيــر كــمــا يــقــال »عــلــى 
هـــواهـــم« لــتــحــقــيــق مــكــاســبــهــم الــربــحــيــة أضــعــافــاً 
مـــضـــاعـــفـــةً، والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك: أن الـــســـعـــر قــد 
ــتــــوردة  ــمــــســ ــائــــر الــ ــلــــى عـــلـــبـــة الــــســــجــ ــلـــف عــ ــتـ يـــخـ
ـــ 1000 لــيــرة كــمــثــال، وأحـــيـــانـــاً أعــلــى  بـــحـــدود الـ
مـــن ذلــــك، ومــــن هــنــا نــــرى أن لــلــســجــائــر ســوقــاً 
سوداء متحكم بها بجميع أنواعها الموجودة 

في الأسواق.

مليارات من الربح
على الرغم من أن التدخين والسجائر ليست 
ــيـــات أو  ــالـ ــمـ ــكـ ــيـــــات وتـــعـــتـــبـــر مـــــن الـ ــ ــــاسـ مـــــن الأسـ
مــن الــرفــاهــيــة، وبــالــرغــم مــن أنــهــا تعتبر ضــارة 
واســـتـــهـــاكـــاً مــمــيــتــاً »جـــســـديـــاً«، إلا أنـــهـــا تعتبر 
مـــادة أســاســيــة يومية بالنسبة لــعــدد كبير من 

المواطنين- كباراً وشباباً. 
فــبــحــســبــة بــســيــطــة لاســـتـــهـــاك نــــوع وطـــنـــي مــثــاً 
ــــواع الــمــوجــودة«  »حــيــث يعتبر أنـــه أرخـــص الأنـ
الـــحـــمـــرا الـــقـــصـــيـــرة ســـعـــرهـــا الــــيــــوم 1000 لـــيـــرة، 
ــاً يــعــنــي  ــيــ ــهــــاك عـــلـــبـــة ســـجـــائـــر واحـــــــــدة يــــومــ ــتــ اســ
بــحــاجــة إلـــى 30 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً بــالــحــد الأدنـــى 
للمدخن الواحد، مع التنويه أن الدخان الوطني 
ــيــــرة« لــــم تـــعـــد أســـعـــارهـــا  ــلـــة وقــــصــ ــمــــرا طـــويـ »الــــحــ
تــبــاع الآن بحدود  الرسمية مــعــروفــة، فالقصيرة 
1000 لــيــرة، بينما الــطــويــلــة تــبــاع بــحــدود 1300 
لــــيــــرة، بـــعـــد أن تــــم احـــتـــكـــار بــيــعــهــا عـــبـــر شــبــكــات 
الــســوق الـــســـوداء عــلــى إثـــر الأزمــــة الــســابــقــة التي 
طــالــت الــدخــان الــوطــنــي، ولـــذا فـــإن الأربــــاح التي 
تُجنى من الدخان »الأدنى سعراً من كافة أصناف 
الــســجــائــر الـــمـــوجـــودة« هـــي بــالــمــلــيــارات، وحــتــمــاً 

لصالح بعض المحتكرين والناهبين سنوياً.
فــعــلــبــة الــــدخــــان الـــتـــي أصـــبـــحـــت تـــربـــح بـــحـــدود 
1000 ليرة اليوم في ظل الأزمــة، المفتعلة أو 
غير المفتعلة، وبحال كان هناك مليون مدخن 
فقط، فهذا يعني أن هناك مرابح يومية مليار 
لـــيـــرة، ولــكــم أن تــحــســبــوا مـــا يــمــكــن أن تجنيه 
شـــبـــكـــات الــــدخــــان مــــن مــــرابــــح ســـنـــويـــة كــبــيــرة، 

تلهث وراءها الحيتان وتتصارع من أجلها!

السجائر وصراع الاحتكار
ــــواع الـــدخـــان  ــــزال مــشــكــلــة فـــقـــدان بــعــض أنــ لا تـ
فـــي الأســـــــواق قــائــمــة حــتــى يــومــنــا هـــــذا، ولــكــن 

الدخان وصراع الاستحواذ على الأرباح الفلكية..
ضمن سلسلة التخطيطات لزيادة الأسعار التي لامست جميع المنتجات والسلع 

المحلية والمستوردة في سورية عموماً، طال الرفع السعري السجائر بجميع أنواعها، 
المحلية والمستوردة والمهربة.

الجديد بالموضوع هو تزايد الأنواع المفقودة 
بالإضافة إلى الزيادة السعرية المفرطة وغير 
الــمــســتــقــرة لــهــا، والـــتـــي تــخــتــلــف مـــن مــكــان إلــى 

آخر في حال وجدت بالتأكيد. 
عادةً ما تكون هناك علاقة تناسبية بين ارتفاع 
ســعــر الـــدخـــان الــمــســتــورد أو الــمــهــرب ارتــبــاطــاً 
بسعر صرف الدولار، فالمدخنون اعتادوا على 
ربط ارتفاع سعر »باكيت الدخان« بالدولار، 
أما اليوم فلا علاقة تناسبية ولا حتى طردية 
بين الارتــفــاع المفرط بسعر الــدخــان الوطني 
ــــدولار فــي الــســوق  والــمــســتــورد وبــيــن ســعــر الـ
ــقــــد تــــضــــاعــــف ســــعــــر الــــــدخــــــان فــي  الــــــــســــــــوداء. فــ
الــســوق عـــدة مــــرات بــمــا لا يــتــوافــق مــع كــل ما 
يمكن أن يقال عن ارتفاع لسعر الصرف، سواء 

الرسمي أو الموازي!

فــــالارتــــفــــاع بــــالأســــعــــار قــــد فـــــاق اســـتـــيـــعـــاب الـــقـــدرة 
العقلية، والأمــر قد خــرج من تحت السيطرة إلى 
ــــة مــــبــــررات أو  ــــود أيـ الاحـــتـــكـــار الـــكـــبـــيـــر، دون وجــ
عوامل لتلك الارتفاعات السعرية، فالاحتكار أصبح 
هـــو الــمــتــســيــد، وهـــو مـــن يــفــرض إيــقــاعــه الــســعــري 

على أنواع الدخان المتوفر بجميع أنواعه.
وكــل مــا جــرى ويــجــري على مستوى أزمــة 
الدخان الحالية عزاها البعض إلى نوع من 
أنـــــواع الـــصـــراع عــلــى الـــســـوق والــتــحــكــم فــيــه، 
فــجــمــيــع الـــذرائـــع الــتــي يــمــكــن أن تــســاق غير 
ذلــــك تــعــتــبــر فـــي غــيــر مــحــلــهــا، ولــعــل الــتــكــالــب 
عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الأربـــــــــاح الــمــلــيــاريــة 
الفلكية سببٌ مباشرٌ في هــذا الــصــراع، لكنه 
دائــــمــــاً وأبــــــــداً عـــلـــى حـــســـاب الــــمــــواطــــن، ومـــن 

جيبه!

المتقاعدون.. 1000 ليرة يومياً فقط!
قدر المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 
بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 2021/7/18، أن أكثر من 7 

مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين 
في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها %40 

للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 
18 مليار ليرة، وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع 

المؤسسة نحو 25 مليار ليرة، وكشف أن 646 ألف متقاعد 
مسجلون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
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شؤون محلية

غفلت الدراسات 
أن الغالبية من 

المفقرين أصبحت 
وجباتهم الغذائية 

مقتصرة على 
رغيف الخبز فقط 

في ظل تراجع سلة 
الاستهلاك الغذائي 

لدرجة العوز الغذائي 
والجوع!

	ǧمراسل قاسيون

فـــي أيـــــام رومـــــا الإمــــبــــراطــــوريــــة، أي 
ــــان جــهــاز  ــــرون، كــ ــقــ ــ قـــبـــل عــــشــــرات الــ
ــــوري والـــعـــبـــودي  ــــراطـ ــبـ ــ ــــة الإمـ ــــدولـ الـ
يفرض الضرائب على الناس، ومن 

هم في القاع بالطريقة التالية:
ــعــــهــــم  يـــــــدخـــــــل جـــــــبـــــــاة الـــــــضـــــــرائـــــــب ومــ

الخيالة والفرسان الرومان إلى بيت 
ما، ويفرضون ضريبة الرأس »على 
الإنـــــــســـــــان والـــــــحـــــــيـــــــوان«، وضــــريــــبــــة 
ــبــــة الأثــــــــاث،  الـــمـــيـــت والــــقــــبــــر، وضــــريــ
وضــريــبــة الــبــنــاء، وضــريــبــة الحصاد، 
وضــريــبــة الـــحـــرب، وضــريــبــة الــوالــي 
ــــخ. أيـــة  أو الـــحـــاكـــم الــــرومــــانــــي .... إلــ
ضــريــبــة عــلــى كــل شـــيء مــوجــود في 
ذلــك الــوقــت، ولــم يستثنوا الإنــســان 

والحيوان، والحي والميت. 
وفـــــــــــي ســــــــوريــــــــة الـــــــــيـــــــــوم، يــــتــــشــــاطــــر 
الـــقـــائـــمـــون عــلــى الـــســـيـــاســـات بــفــرض 
ــلــــى كـــــل مــا  ــــب والـــــــرســـــــوم عــ ــرائـ ــ ــــضـ الـ
يمكن فرض ضريبة عليه، للحصول 
ــنــــزاف لــجــيــب  ــتــ عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الاســ
المواطن السوري المفقر، وبالتالي، 
الــمــزيــد مــن الــنــهــب فــي طــريــقــة أشبه 
بــطــريــقــة الـــضـــرائـــب الـــرومـــانـــيـــة قــبــل 

عشرات القرون. 
لـــذلـــك أصــبــحــنــا الـــيـــوم نــــرى ضــرائــب 
عــجــيــبــة غــــريــــبــــة: جـــمـــركـــة الـــمـــوبـــايـــل 
الــتــي تتقاضى  الــشــريــحــة،  أو تفعيل 
شــركــات اتــصــالات خاصة العمولات 
عـــــلـــــيـــــهـــــا، ولـــــــيـــــــس »لـــــــــســـــــــواد عــــيــــون 

الاقتصاد الوطني«.
ــــب أخـــــــــرى يــتــحــمــلــهــا  ــــرائــ ــــاك ضــ ــنــ ــ وهــ
الـــمـــواطـــن دون أن تــســمــى ضــريــبــة، 
ولـــــــيـــــــس لــــــهــــــا ســــــجــــــل رســـــــمـــــــي بـــيـــن 
الــــضــــرائــــب، ولــكــنــهــا ضــــرائــــب يــجــري 
دفــــــعــــــهــــــا. ومــــــنــــــهــــــا: ضـــــريـــــبـــــة فـــــقـــــدان 
التأمين الصحي،  الموظفين لحقوق 
ــــوق  ـــســ وضـــــــريـــــــبـــــــة الـــــــلـــــــجـــــــوء إلـــــــــــى الـــ
الــــســــوداء عــلــى الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 

والخبز و..  وحتى الدخان.
ــــاوى  ــــرشــ ــبــــة الــ ــيــــف إلــــيــــهــــا، ضــــريــ ونــــضــ
ــبــــه الـــمـــقـــونـــنـــة،  ــــاد شــ ــفـــــسـ ــ ــــارب الـ ــ ــــسـ ــ ومـ
وضــــــــــــــرائــــــــــــــب ارتــــــــــــفــــــــــــاعــــــــــــات الأســــــــــعــــــــــار 
الــــــــدوريــــــــة عــــلــــى الـــــــمـــــــواد الـــــضـــــروريـــــة، 
كـــالـــغـــذاء والـــخـــدمـــات الــعــامــة كــالــصــحــة. 
ــــرى،  وكـــذلـــك الـــضـــرائـــب الــرســمــيــة الأخـ
ومــنــهــا: الانـــتـــرنـــت والــتــعــلــيــم والــقــضــاء 
ــــاوات  والاتــــصــــالات و.. ومــخــتــلــف الإتـ

)عثمانية الأصل والمصدر( المفروضة 
على الناس ظلماً وفساداً ... إلخ.

إنــهــا ديــمــقــراطــيــة الــجــوع الــمــفــروضــة 
عــلــى الـــنـــاس، ديــمــقــراطــيــة الأغــنــيــاء، 

ديمقراطية الفساد الكبير.
ــــن مــــديــــنــــة، مـــثـــل:  ــا تـــحـــدثـــنـــا عــ ــ إذا مــ
ــال، فــقــد  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ دمـــــشـــــق عــــلــــى ســــبــــيــــل الــ
تــــحــــولــــت هـــــــذه الــــمــــديــــنــــة إلـــــــى ســجــن 
اســــتــــهــــاكــــي كــــبــــيــــر. حــــيــــث لا يـــوجـــد 
خــيــار أمــــام الــمــواطــن ســـوى اخــتــيــار 
ــتــــي  شـــــكـــــل ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الـــــــجـــــــوع الــ
ــــر. ولا يــــوجــــد خـــيـــار  ــثـ ــ ســتــطــحــنــه أكـ
سوى الخضوع للاستهلاك المروج 
ــالــــخــــضــــوع لــنــمــط  والـــــمـــــســـــوق لـــــــه، كــ

»شارع الأكل وأخواته«. 
وشارع الأكل وأخواته، هو نمط عام 
الاستهلاكية  الــطــريــقــة  عــلــى  للهيمنة 
النمط  عــن  الأمريكية، ليست بعيدة 
الروماني ذي الطابع العبودي، وإذا 
ما أراد إنسان أن يكسر روتينه في 
هـــذه الــمــديــنــة: لا خــيــار لــديــه ســوى 
الاســـتـــهـــاك. والاســـتـــهـــاك مـــحـــدود، 
لأن ديــمــقــراطــيــة الـــجـــوع تــشــفــط كل 

الدخل على طريقة روما القديمة! 

	ǧسمير علي

فتخفيض الدعم المتتالي على مــادة الخبز لم 
يــطــل الــســعــر فــقــط، بـــل تـــجـــاوزه إلــــى الــكــمــيــات 
ــــرد، وبـــمـــا لا يــكــفــي الــحــاجــة  الــمــخــصــصــة لــكــل فـ
الــفــعــلــيــة لــــه كـــمـــصـــدر غــــذائــــي رئـــيـــســـي لــلــغــالــبــيــة 

المفقرة عملياً!

إجراءات تطفيشية..
الإجــــــراءات الــتــي طــالــت الــدعــم تخفيضاً خــال 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة عــلــى رغــيــف الــخــبــز، كــانــت 
كثيرة ومتتابعة دون تــوقــف، وخــاصــة خلال 

الأشهر القليلة الماضية من هذا العام.
فمنها ما كان على شكل رفع سعري مباشر لكل 
ربطة، ومنها ما كان من خلال تخفيض وزن 
الربطة وتقليل عدد الأرغفة فيها، ومنها ما كان 
على مستوى تخفيض المخصصات لكل أسرة 
وفـــرد فــيــهــا، وكـــل مــن هـــذه الإجــــــراءات سبقها 
الكثير مــن التهليل والــتــرويــج عــن »فــوائــدهــا«، 
ــا تــحــقــقــه مـــن »وفـــــــر«، والــكــثــيــر الــكــثــيــر عن  ومــ

الحديث عن »إيصال الدعم لمستحقيه«!
والغائب الحاضر على مستوى تخفيض الدعم 
ـــجـــــودة، الــتــي  ــاً، هـــو واقـــــع الـــمـــواصـــفـــة والــ أيــــضــ
أصــبــحــت أكــثــر تــرديــاً مــمــا ســبــق بكثير، فسوء 
ــة هـــــي نـــــمـــــوذج تــطــفــيــشــي  ــفــ ــمــــواصــ وتــــــــــردي الــ
لاســـتـــهـــاك رغـــيـــف الــخــبــز »الــــمــــدعــــوم« بشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر رســـمـــيـــاً، لــكــنــه مــــعــــروف ومـــــدرك 
ــــن عـــلـــيـــه  ــيـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ومــــــســــــكــــــوت عـــــنـــــه مـــــــن قـــــبـــــل الـ

والمسؤولين عنه.
المواطن  لــم يحصد  العملي،  المستوى  وعــلــى 
ــــة فــــوائــــد مــــن كــــل تـــلـــك الإجــــــــــراءات الــمــتــخــذة  أيـ
رســمــيــاً، بـــل عــلــى الــعــكــس زادت عــلــيــه الأعــبــاء 

ــيـــف الـــخـــبـــز،  ــلـــة الــــعــــوز لـــرغـ وصــــــــولًا إلــــــى مـــرحـ
وبــالــتــالــي، الــجــوع لــلــطــبــقــات الــمــعــدمــة، الــتــي لا 
إمــكــانــيــة لــديــهــا لــاعــتــمــاد عــلــى الـــبـــدائـــل، ســـواء 
ــــســـــوق الــــــســــــوداء عــلــى  ــانــــت بـــالـــلـــجـــوء إلــــــى الـ كــ
الــرغــيــف »الـــمـــدعـــوم«، الــتــي مــا زالــــت شبكاتها 
تـــســـرح وتـــمـــرح فـــارضـــة وجــــودهــــا وأســـعـــارهـــا 
الاحـــتـــكـــاريـــة عـــلـــى الـــمـــضـــطـــريـــن، أو مــــن خـــال 
اللجوء إلى الخبز السياحي بأسعاره الكاوية.

اجتماعات وورشات عمل ودراسات!
مــع كــل إجــــراء تخفيضي وتــطــفــيــشــي كـــان يتم 
الحديث عــن اجتماع ســابــق مــدعــم بــالــدراســات 
والإحـــصـــاءات، لــم يكن آخــرهــا الاجــتــمــاع الــذي 
ــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة فــــي حــمــاة  حــــضــــره وزيـــــــر الــ
الآلـــيـــة  ــــاول  ــنـ ــ تـ والـــــــــذي   ،2021/7/24 ــتــــاريــــخ  بــ
الجديدة المعتمدة لتوزيع الخبز، وفقاً لجداول 
المخصصات المسقوفة لكل أسرة بحسب عدد 

أفرادها.
ــيــــة  ــيــــن الـــــــوزيـــــــر: أن »الـــــغـــــايـــــة الأســــاســ ــقــــد بــ فــ
ــــي الـــحـــرص  ــــة الــــجــــديــــدة هـ ــيـ ــ ــــن تـــطـــبـــيـــق الآلـ مـ
ــــة مــن  ــيـ ــ ــــاسـ عــــلــــى وصــــــــول الاحــــتــــيــــاجــــات الأسـ
المحددة  بالكميات  لمستحقيها  الخبز  مـــادة 
وفـــــــــق الــــمــــعــــايــــيــــر الــــــتــــــي وضـــــــعـــــــت، وبـــحـــســـب 
الــــتــــوزع الـــســـكـــانـــي، وضــــمــــان وصــــــول الــخــبــز 
الاعــتــبــار  بعين  »أُخــــذت  وأنــــه:  لمستحقيه«.. 
الهواجس والملاحظات والآراء التي طُرحت 
خــــــال ورشـــــــــات الــــعــــمــــل، بـــخـــصـــوص كــمــيــات 
الخبز الموزعة للشرائح، حيث تقرر اعتماد 
تــوزيــع ربــطــة خبز للفرد الــواحــد كــل يومين 
ومراعاة عدد أفراد الأسرة في عدد الربطات 

التي تحصل عليها يومياً«.

تجويع مع سبق الإصرار..
مشكلة رغيف الخبز لم تصل إلى نهايتها مع المسؤولين الرسميين عنه على ما يبدو، 

فالأمر بما يخص القرارات الصادرة باسمه، وتحت عنوان »إيصال الدعم لمستحقيه« لم 
يعد بالإمكان اعتبارها تخبطاً أو عشوائية وارتجالًا، على الرغم من تناقضها في بعض 
الأحيان، فقد بات من الواضح أن المستهدف من الإجراءات لم يعد »الدعم« بذاته، بل 

المواطن نفسه، ودفعه نحو الجوع والعوز الغذائي أكثر فأكثر!

نحو الجوع سر..
ــشــار إلـــى أن الـــقـــرار الـــصـــادر وزاريـــــاً يتضمن  يُ
تخصيص كل فرد بربطة خبز كل ثلاثة أيام، 
أي أقـــــل مــــن رغـــيـــف لـــكـــل وجـــبـــة طــــعــــام، بــيــنــمــا 
أصـــبـــحـــت الــكــمــيــة بـــعـــد تـــصـــريـــح الــــوزيــــر أعــــاه 
بــواقــع رغــيــف خــبــز لــكــل وجــبــة طــعــام! لــكــن لم 
يــصــدر أي تــعــديــل لــلــقــرار بــشــكــل رســمــي حتى 

الآن!
وربما غفلت الــدراســات الرسمية الــوزاريــة 
أن الغالبية من المفقرين أصبحت وجباتهم 
فقط  الخبز  الغذائية مقتصرة على رغيف 
لا غــيــر، وربـــمـــا بـــحـــالات اســتــثــنــائــيــة يــكــون 
بجانبه بــعــض »الإدام« غــيــر الــمــغــذي، في 
ظـــل تـــراجـــع ســلــة الاســـتـــهـــاك الـــغـــذائـــي إلــى 
الــحــدود الدنيا، وإلــى درجــة العوز الغذائي 

والجوع!
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، لـــم يــتــم لــحــظ أي إجــــراء 
بما يخص شبكات الفساد التي ما زالت تعمل 
بعمق رغــيــف الخبز ومــكــونــاتــه، مستفيدة من 
كل إجــراء وقــرار، ومُجيّرة فوائده لحساباتها 

الـــخـــاصـــة، ولـــيـــس أدل عـــلـــى ذلـــــك مــــن شــبــكــات 
الــــســــوق الـــــســـــوداء الـــتـــي تــعــمــل أمــــــام الــمــخــابــز 
والأفـــران حتى تاريخه، وعلى مــرأى ومسمع 
كل من له آذان، وكــل من له عيون، باستثناء 
الجهات الرسمية التي عمت أبصارها وصمت 

آذانها عنها!
والسؤال الذي يفرض نفسه: ألم يصدر القرار 
بـــنـــاءً عــلــى دراســــــات وإحــــصــــاءات، أم إنــــه كــان 

ارتجالياً؟
وهل إعادة النظر بالكمية المخصصة لكل فرد 
كانت بناء على دراســات جديدة، أم إنها نوع 
من أنــواع الاحتواء، بحيث يبدو تحديد كمية 
ــــع ســـقـــف لـــهـــا أمـــــــراً مـــفـــروغـــاً  الاســـتـــهـــاك ووضــ

منه؟
بــجــمــيــع الأحـــــــــوال، مــــن الــــواضــــح أن ســـيـــرورة 
تــخــفــيــض الـــدعـــم عــلــى رغــيــف الــخــبــز مستمرة 
ــــروغ مــــنــــه أن  ــفــ ــ ــمــ ــ بـــجـــمـــيـــع أشـــــكـــــالـــــهـــــا، ومــــــــن الــ
الــمــتــضــرريــن مــن ذلـــك، الــمــفــقــرون والــمــعــدمــون 
ــائـــعـــون، يــتــم دفــعــهــم رويـــــــداً رويـــــــداً نحو  والـــجـ

المزيد من العوز والجوع!

الضرائب الرومانية وديمقراطية الجوع في سورية!
ما هو الفرق بين الضرائب 

أيام روما الإمبراطورية، 
والضرائب السورية 

اليوم؟ مقارنة بسيطة 
تعطينا جواباً شافياً 
لصورة ديمقراطية 

الجوع.
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علوم وتقانة

	ǧكونستانتين أنوخينǧ
تعريب وإعداد: قاسيون

	Ǩ حاول لقد  فلاديميروفيتش،  كونستانتين   -
أو  الوعي  فهم  عديدة  قــرون  عبر  كثيرون 
المفاهيم  هذه  بتشريح  تقوم  أنت  ــروح...  ال
بطريقتك الخاصة، من وجهة نظر بيولوجية 
عصبية بحتة. فما الذي تعتقد أنه السر الذي 

يختفي وراءها؟
- أولًا بــالــنــســبــة لــــــ»الـــــروح«، هــــذا الــمــفــهــوم له 
مــعــنــيــان: الــمــعــتــقــدات الــديــنــيــة تــعــتــبــره جـــوهـــراً 
خالداً غير مادي؛ بعضها يعتبر جميع الأجسام 
ــــرى تــقــصــرهــا  ــ حـــتـــى الـــجـــمـــاد تــمــلــك روحــــــــاً، وأخـ
عـــلـــى الأحـــــيـــــاء، وثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات فــقــط 
ــة، تــــقــــول: الـــــــروح لـــدى  ــ ــعـ ــ ــاتـــات، ورابـ ــبـ ــنـ دون الـ
ــا الــمــعــنــى الــثــانــي،  ــــدة... أمــ ــالـ ــ الإنــــســــان فــقــط وخـ
ما  بمعنى  الـــروح  مفهوم  فيه  فيتوافق  العلمي 
مــع مفهوم »أنـــا« الإنــســان، معرفتها، شخصية 
الشخص، وهذا برأيي أهم الأشياء التي يمكن 
لعلم الدماغ أن يثري البشرية به. فيما يخص 
الدماغ، لقد قلتِ: إننا ندرسه حصرياً من وجهة 
نظر عصبية بيولوجية، ومع أنّ هذا القول يبدو 
عــلــمــيــاً جـــــداً، لــكــن هــــذا خــطــأ جـــوهـــري، فــالــدمــاغ 
في الحقيقة ليس عضواً بيولوجياً... مهما بدا 
هــذا الــكــام غريباً أو مــفــارقــةً أو تناقضاً. ولكن 
مــن خــال فهم معنى هــذا الحكم يكمن الطريق 

لمعرفة الطبيعة الحقيقية للروح والوعي.

	Ǩ هو فما  بيولوجياً،  عضواً  الدماغ  يكن  لم  إذا   
إذاً؟

الدماغ عضو يخضع للقوانين البيولوجية، لكن 
جوهره الحقيقي لا يكمن في ذلك على الإطلاق. 
في الواقع، الدماغ هو عضو إدراكي، أي عضو 
عــقــلــي. وهـــــذا بــالــفــعــل شــكــل مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً من 
تنظيم الــمــادة، لفهمه يحتاج المرء إلــى مبادئ 
لــم يــتــم تــدريــســهــا لــعــالــم الأحـــيـــاء. لــكــن الصعوبة 
تكمن فــي عــدم تعليمهم لطبيب نفساني أيضاً. 
يقدم علم الأعصاب الحديث لهذا الاختصاصي 
وعـــاءً لا يــوجــد فيه مــكــانٌ مناسب لتوضع فيه 
قــوانــيــن الــنــفــس. فــي فلسفة الــعــقــل، يُــطــلــق على 
هـــذا الــمــوقــف مــصــطــلــح »الــفــجــوة الــتــفــســيــريــة«. 
ــــذه الـــفـــجـــوة؟  ــا كـــيـــف يــمــكــنــنــا الــتــغــلــب عـــلـــى هـ ــ أمـ
لقد كرست أبحاثي في ​​السنوات الأخيرة لحل 
هــذه المشكلة بــالــذات: سد الفجوة بين النفس 
والــدمــاغ، ورفــع مبادئ بنية وعمل الــدمــاغ من 
الــمــســتــوى الــتــشــريــحــي والــفــيــزيــولــوجــي البحت 
إلــى مستوى معرفي أعــلــى. إن مفهوم »الــورم 
الـــذي   )cognitoma )كــوغــنــيــتــومــا  الــمــعــرفــي« 

اقترحتُه لالتقاط هذا الجوهر الرفيع المستوى 
لـــلـــدمـــاغ، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــظــريــة جـــديـــدة لــلــدمــاغ 
 neural »نــظــريــة الــشــبــكــات الــعــصــبــيــة الــفــائــقــة«

hypernets، يهدفان بالكامل إلى هذه الغاية.

	Ǩ)حدثنا عن نظريتك )التشبيك الفائق للدماغ
نظرية الشبكات العصبية التي طوَّرتُها )نظرية 
الــشــبــكــات الــفــائــقــة لــلــدمــاغ( هــي مــحــاولــة لــرؤيــة 
مــثــل هـــذه الــبــنــيــة الــتــي تُـــوحِّـــد الــخــايــا العصبية 
الفرادى. باختصار، تصف أيّ دماغ بأنه شبكة 
عصبية فائقة تكون فيها العقد بدورها شبكات 
فرعية عصبية، مجموعات من الخلايا العصبية 
منتشرة في جميع أنحاء الدماغ، ولكنها متصلة 
النظرية، تسمى  الناحية  بنشاط مــشــتــرك. مــن 
المعرفية«،  بــالـــ »مــجــمــوعــات  المجموعات  هــذه 
ــــن مـــعـــرفـــتـــنـــا،  لأن كُــــــــاً مـــنـــهـــا جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مـ
وتجربتنا المعرفية، وهي ذرة من »أنــا« لدينا 
تشكلت في سياق التطور الفردي. في مثل هذه 
آثــار  كــل  يتم تخزين  المعرفية، لا  المجموعات 
علاقاتنا مــع العالم الخارجي فحسب، بــل ومع 
العالم الــداخــلــي، ومــع المجموعات الأخـــرى في 
الــروابــط )المتصلة( بين  الفائقة.  الشبكة  هــذه 
المجموعات هي خلايا عصبية يتم تضمينها في 
الــوقــت نفسه فــي مجموعتين معرفيتين، وهــذا 
يسمح لشبكتنا الفائقة بالحصول على ارتباط 
هائل ومعقد... وهذه الشبكة العصبية العملاقة 
تــنــمــو فـــي الــبــدايــة بــوتــيــرة هــائــلــة فـــي الــطــفــولــة، 
ولكنها تستمر بعد ذلـــك، حتى آخــر لحظة في 
ــــط جــــديــــدة، وتــمــأ  الـــحـــيـــاة، ويـــتـــم تــشــكــيــل روابــ
والــذكــريــات  والمعرفة  بالانطباعات  شخصيتنا 
الــــجــــديــــدة. هـــــذا وصـــــف آخـــــر لــلــشــبــكــة الــعــصــبــيــة 
الفائقة، »الــورم المعرفي« إنه كتلة ضخمة من 

الذاكرة. 

	Ǩ آليات دراســة  حول  عملك  عن  حدّثتنا  هلّ   
الذاكرة

ما أقلقتني حوالي العام 1985 هي كيفية دمج 
الذاتية في ذاكرتنا، وتخزينها لعقود،  التجربة 
وغــالــبــاً طـــوال حــيــاتــنــا. مــن الــواضــح أن الخلايا 
ــالـــة. ولـــكـــن كــيــف  ــتـــذكـــر« بـــهـــذه الـــحـ الــعــصــبــيــة »تـ
تــكــون الــخــلــيــة الــعــصــبــيــة الــتــي »رأت« سلحفاة 
لأول مــرة فــي مرحلة الطفولة المبكرة قــادرة 

»الدماغ ليس عضواً بيولوجياً« 

مقابلة مع البروفسور كونستانتين أنوخين
أجرت صحيفة الشبيبة الشيوعية في 

موسكو )موسكوفيسكي كومسموليتس( 
مقابلة، في 6 تموز 2021، مع عالم 

البيولوجيا العصبية البروفسور 
كونستانتين أنوخين، حول المستجدات 

العلمية في فهم الوعي والذاكرة وعمل 
الدماغ. أنوخين هو عضو الأكاديمية 

الروسية للعلوم، مدير معهد الأبحاث 
المتقدمة للدماغ، جامعة لومونوسوف 

موسكو الحكومية، ورئيس مختبر 
البيولوجيا العصبية للذاكرة في معهد 
أبحاث علم وظائف الأعضاء الطبيعي، 

وقد كرّس أكثر من 30 عاماً لدراسة 
آليات الذاكرة والوعي– حاورته ناتاليا 
فيدينيفا، رئيسة تحرير القسم العلمي 

في الصحيفة المذكورة. وفيما يلي 
تعريب تلخيصي لأبرز ما ورد في هذه 

المقابلة.

على تخزين هــذه الــصــورة حتى الشيخوخة؟ 
رغـــــم أن جـــمـــيـــع جـــزيـــئـــات هـــــذه الـــخـــايـــا مــــرّت 

بالعديد من دورات التجديد خلال هذا الوقت!
يمكنها تــخــزيــن آثــــار هـــذه الــتــأثــيــرات بمساعدة 
ــيـــة الـــكـــبـــيـــرة  ــاتـ ــلـــومـ ــئــــات الـــمـــعـ ــنــــوم، الــــجــــزيــ ــيــ الــــجــ
المخزنة في الخلية طــوال الحياة. لكن لم يكن 
واضــحــاً أيّ الــجــيــنــات تــشــارك بــهــذا، وقـــد كلّفت 
نــفــســي بــمــهــمــة الـــعـــثـــور عــلــيــهــا. بـــعـــد الــكــثــيــر مــن 
الــــتــــجــــارب والــــخــــطــــأ، تــمــكــنــت أنـــــا وزمــــائــــي مــن 
معهد علم الوراثة الجزيئية ومعهد البيولوجيا 
الــجــزيــئــيــة الـــتـــابـــع لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم الــروســيــة 
مـــن الــعــثــور عــلــى مــثــل هـــذه الــجــيــنــات. فـــي ذلــك 
الوقت كانت معروفة باسم »الجينات الورمية 
 ،cellular protooncogenes ــــة«  ــيــ ــ الأولــ
وبعد ذلك بقليل حصلت على اسمها المستخدم 
 immediate »الآن »الجينات المبكرة الفورية
early genes. يتم تشغيل هذه الجينات في 
الخلايا العصبية لدماغ البالغين عندما يتذكرون 
معلومات جــديــدة. هــذه إشـــارة للجينوم تقول 
لــه: »مــا يــحــدث الآن مــهــم– تــذكّــر هـــذا!«، بغض 
النظر عن محتوى المعلومات، في خلية واحدة 
من القشرة، سيكون شكل سيارة لعبة هو ما 
جذب انتباه الطفل، وفي خلية أخرى، الصوت 
ــه الـــــســـــيـــــارة، وفــــــي خـــلـــيـــة ثـــالـــثـــة،  ــ ــــدرتــ الــــــــذي أصــ
ــيــــارة. ولـــكـــن فــــي كــــل مـــــرة تــتــذكــر  حــــركــــات الــــســ
الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة شــيــئــاً جــــديــــداً، تـــومـــض هــذه 
الإشــارة في نواتها، ويتم إطــاق العمليات في 
الجينوم الخاص بها، والتي تؤدي إلى تأجيل 
مسار الذاكرة. قمْ بمقاطعة هذا الرابط الدقيق، 
بــتــعــطــيــل عـــمـــل جـــيـــن واحــــــــد حــــرفــــيــــاً، وســيــفــقــد 
الدماغ القدرة على تذكر شيء ما لفترة طويلة.

	Ǩ ٍبشكل العملية  تظهير  استطعتم  كيف 
مرئي؟

اســتــخــدمــنــا مـــجـــسّـــات جــزيــئــيــة خـــاصـــة تكتشف 
الخلايا  فــي  الــفــوريــة  المبكرة  الجينات  تنشيط 
العصبية لــلــحــيــوان. مــن خـــال انــفــجــار نشاطها 
أثناء اكتساب تجربة جديدة، يمكن »تصوير« 
ــــي الــــــــدمــــــــاغ... ولــــكــــن كــــــان مــن  تـــتـــبـــع الــــــذاكــــــرة فـ
ــاً تــعــلــم »تــحــمــيــض« مــثــل هــذه  الــــضــــروري أيـــضـ
الصور. فقمنا بتطوير تركيبات كيميائية خاصة 
تظهر دمــاغ الحيوان شفافاً تماماً، مع الحفاظ 

على »توهج« الخلايا العصبية المميزة بمسبار 
الفيزياء  بالتعاون مــع علماء  جزيئي. وأخــيــراً، 
لــلــفــحــص  جــــــديــــــدة  أدوات  ــا  ــ ــأنـ ــ ــــشـ أنـ الآخــــــــريــــــــن، 
المجهري لمثل هــذا الدماغ الشفاف، مما جعل 
مــن الــمــمــكــن فــي الــنــهــايــة الــحــصــول عــلــى صــورة 

ثلاثية الأبعاد لبصمة الذاكرة الخلوية.

	Ǩ نتعلم قد  الطبيعي،  العقل  تكوين  بدراسة 
كيفية تكوين عقل اصطناعي؟

نعم، لقد غــذّى هــذا المسار دائــمــاً تطور الذكاء 
الاصطناعي. حالياً، يعمل فريق كبير من العلماء 
من جامعة موسكو الحكومية، ومعهد النشاط 
العصبي العالي وعلم وظائف الأعصاب التابع 
لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد الرياضيات 
الــحــاســوبــيــة الــــذي يــحــمــل اســــم مــــارشــــوك، على 
ــلــــومــــات: مـــــن الــــذكــــاء  مـــــشـــــروع »الــــــدمــــــاغ والــــمــــعــ
ــاء  ــه إنــــشــ ــ ــدفـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي إلـــــــى الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي«. هـ
طــــرق وأســـالـــيـــب جـــديـــدة لــفــهــم مـــا هـــو الــعــنــصــر 
الأساسي في الدماغ، ما هو الجزء الواحد من 
المعلومات المعرفية )الــبِــت bit(، وتعلم كيفية 
المعرفية«..  الــبِــتّــات »المجموعات  قــيــاس هــذه 
وترجمة هذه المعرفة الذاتية إلى معادل كمّي. 
ولاتخاذ الخطوة الأساسية التالية في تطوير 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ليس مــن الــضــروري على 
الإطـــاق نسخ الــذكــاء البشري بــادئ ذي بــدء، 
نحن بحاجة إلــى مــبــادئ عامة يكتسب بها أي 
دمــــاغ مــعــرفــتــه الـــفـــرديـــة، حــتــى ولــــو دمــــاغ فـــأر. 
الــــذكــــاء  أنـــظـــمـــة  ــــن  يـــمـــتـــلـــك أي مـ حـــتـــى الآن، لا 
الاصــطــنــاعــي الأكــثــر تــقــدمــاً مــثــل هـــذه الـــقـــدرات، 

حتى على مستوى الفأر.

	Ǩأتساءل: ماذا يحدث بعد الموت؟
الشبكة العصبية الفائقة في الدماغ، هذا الهيكل، 
إذا لـــم يــكــن مــــوجــــوداً، فــلــن يـــكـــون هـــنـــاك مــكــان 
الــوعــي هــو أحد  العقلية.  لتجري فيه العمليات 
هــــذه الــعــمــلــيــات الــعــقــلــيــة. إنــــه الـــريـــح الـــتـــي تهب 
فـــي شــــــوارع مــديــنــة الـــعـــقـــل. مـــن دون الــمــديــنــة، 
في السهوب، لن تشكل الرياح تياراتها. تقول 
»الــمــديــنــة« نختفي...  تنهار  إنــه عندما  النظرية 
بالنظر إلـــى مــا يــعــرفــه الــعــلــم عــن الــدمــاغ الــيــوم، 
ــــع خـــطـــطٍ لـــمـــا بــعــد  فــــــإنّ الأمــــــر لا يــســتــحــق وضـ

الموت.

كيف تستطيع 
الخلية العصبية 

تخزين ذاكرة طوال 
العمر رغم أن جميع 

جزيئات الخلية مرّت 
بالعديد من دورات 

التجديد خلال هذا 
الوقت؟
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

لمحة سريعة
طُرحت فكرة توسيع خط الغاز المسال 
من روسيا إلى ألمانيا في عام 2011 من 
قــبــل شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة، بمقدار 
55 مليار متر مكعب، وبمشروع جرى 
تقدير قيمته الأولية بـ 11,3 مليار دولار، 
وفي عام 2015 اتفقت كل من غازبروم 
الروسية ورويال دوتش شيل الألمانية 
بــالإضــافــة لـــ 4شـــركـــات أخـــرى عــلــى بناء 
خط الغاز الثاني »السيل الشمالي-2«، 
السياسية  والتخوفات  الانتقادات  لتبدأ 
الأوروبية والأمريكية من هذا المشروع 
تباعاً، وبشكل متصاعد خلال  بالظهور 
المراحل التالية، في عام 2017 تم توقيع 
العقود المالية، وفي 2018 أعطت ألمانيا 
تــصــريــحــاً لــبــدء بــنــاء الأنـــبـــوب، بــعــد هــذه 
ـــــدأت الــــتــــهــــديــــدات الأمـــريـــكـــيـــة  الـــخـــطـــوة بــ
إلى  العقوبات تتصاعد وصـــولًا  بفرض 
توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
تــرامــب عـــام 2019 ورقــــة دفــــاع تتضمن 
ــــى الــــــــمــــــــشــــــــروع، وجــــــــرى  ــلــ ــ عــــــقــــــوبــــــات عــ
توسيعها في وقتٍ لاحق من عام 2020، 
أدت بمجموعها إلى وضع عراقيل على 
ــــات مـــــن أن  ــــركـ ــــشـ الــــبــــنــــاء مـــــع تــــخــــوف الـ
ــا، مــمــا أدى إلــــى تــوقــف  تــتــضــرر جــــراءهــ
 Allseas عمل بعضاً منها، مثل: شركة
ــــات،  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــة خـــــــوفـــــــاً مـــــــن الـ ــــريـ ــــسـ ــــويـ ــــسـ الـ
بالإضافة إلــى ارتــفــاع بتكلفة المشروع، 
وصولًا إلى الاتفاق الألماني- الأمريكي 
الأخــيــر، والـــذي جــاء أســاســاً بعد اكتمال 

بناء الأنــبــوب بنسبة 98% وفقاً لشركة 
Nord Stream AG، وأنــه من المزمع 

إتمام بنائه بشكل كامل في شهر آب.

المشكلات والتخوفات
ودول  لألمانيا  الاقتصادية  بالحسابات 
الــــــجــــــوار حــــولــــهــــا، يُــــعــــد الـــــغـــــاز الــــروســــي 
أفــضــل نـــوعـــاً وأرخـــــص ســـعـــراً مـــن الــغــاز 
ــــم أهــمــيــة هــذا  الــمــســتــورد أمـــريـــكـــيـــاً، ورغـ
الـــجـــانـــب بـــالـــطـــبـــع، إلا أن الأمــــــر يــتــعــدى 
الــــــــمــــــــوضــــــــوع الــــــــتــــــــجــــــــاري وحــــــــــــــده نـــحـــو 
الــــســــيــــاســــي والــــجــــيــــوســــيــــاســــي بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، فـــاســـتـــيـــراد الـــطـــاقـــة لأكـــبـــر دولــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــن 
خصم حلف الشمال الأطلسي الأساسي، 
ــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، فــهــو  روســــيــــا، يـــعـــد خــــرقــ
انـــزيـــاحٌ ألــمــانــي- ومـــن بــعــده أوروبــــي- 
ــــات مــــــع روســــيــــا  ـــعــــــاقــ ــ نــــحــــو تــــوســــيــــع الـ
والـــشـــرق عــمــومــاً، ويـــأتـــي هـــذا الانـــزيـــاح 
وســـــــــط الأزمـــــــــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة عــــالــــمــــيــــاً، 
وتـــراجـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
وضــعــف قــدرتــهــا عــلــى »ضــبــط« حلفائها 
وسلوكهم، قــال تــرامــب لميركل فــي عام 
2019 صــراحــةً، بــأن الــولايــات المتحدة 
تــــقــــوم بـــحـــمـــايـــة ألـــمـــانـــيـــا وتـــتـــكـــلـــف عــلــيــهــا 
مليارات الـــدولارات، بينما تقوم ألمانيا 
عـــبـــر هـــــذا الــــمــــشــــروع بـــإعـــطـــاء مـــلـــيـــارات 

ومليارات أخرى لروسيا.
من جهة أخرى، وُجدت تخوفات من أن 
»السيل الشمالي-2« سيكون بديلًا عن 
اتفاقية توريد الغاز الروسي إلى أوروبا 
عبر أوكرانيا وفقاً لاتفاقية سارية بين 
شركتي غازبروم الروسية ونفط وغاز 
أوكرانيا والذي سينتهي عقدها في عام 
2024، والإضـــــــرار بــمــصــالــحــهــا، لــيــجــري 
استثمار هــذا الأمــر بتحريض أوكرانيا، 
ومـــا تحتويه مــن نــــزاعٍ داخــلــي وصـــراع 
مــــــع روســــــيــــــا حــــــــول الــــــقــــــرم ودونــــــبــــــاس 
ولـــوغـــانـــســـك لــلــضــغــط عـــلـــى مـــوســـكـــو.... 
بــالــعــمــق  الــــتــــخــــوفــــات الأمــــريــــكــــيــــة  إلا أن 
مــنــهــا– خــلــف كــامــهــا الإعـــامـــي بــدفــاعــهــا 
عـــن الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة الأوكـــرانـــيـــة– 
هو بالتحديد تمديد الاتفاق السابق في 

»السيل الشمالي-2« هزيمة أمريكية أخرى

أُعلن يوم الثلاثاء 20 تموز عن توصل المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق حول 

خط الغاز المسال من روسيا إلى ألمانيا »السيل الشمالي-2« 
بتجميد العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، والموافقة على 

استكماله مقابل بضعة شروط أمريكية تتعلق بأمن أوكرانيا 
والدول الأوروبية، وسط انتقادات كبيرة لواشنطن من قِبل 

حلفائها، وكأنه بالأمر الغريب وسط عالم تتراجع به الولايات 
المتحدة كل يوم وتضعف.

عام 2024 بالتوازي مع بدء الضخ في 
السيل الشمالي-2، ليكون أحــد أهــداف 
مـــســـاعـــي تـــحـــريـــض الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة لأوكــرانــيــا بــوجــه روســيــا هو 
ــــؤدي إلــى  ضــــرب الـــعـــاقـــات تــمــامــاً بــمــا يـ

عدم التمديد.

اتفاق ميركل- بايدن
قـــــــــــــال الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدّث بــــــــاســــــــم الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمريكية، نيد برايس، صراحةً بانعدام 
المفروضة  الأمريكية  العقوبات  جــدوى 
على السيل الشمالي-2، وقــال الرئيس 
ــايــــدن: إن إيـــقـــاف بــنــاء  ــكـــي جـــو بــ الأمـــريـ
ــبـــــوب أمـــــــرٌ مــســتــحــيــل، حـــيـــث اكــتــمــل  ــ الأنـ
بــنــســبــة 99%، وهــــي تــصــريــحــات أقــــل ما 
يــقــال عنها بــأنــهــا »إعــــان هــزيــمــة« حــول 

هذا الملف.
ــيــــة- الأمـــريـــكـــيـــة  ــانــ ــمــ ــتـــســـويـــة الألــ تـــمـــت الـ
ــفــــروضــــة عــلــى  ــمــ ــقــــوبــــات الــ ــعــ بـــتـــوقـــيـــف الــ
الــمــشــروع، والــمــوافــقــة الأمــريــكــيــة عليه، 
باشتراط إعــادة فرضها من قبل أمريكا 
وألمانيا نفسها على حدٍ سواء في حال 
مارست روسيا ضغطاً سياسيا وعدائياً 
على أوروبا وأوكرانيا من خلاله، إضافة 
ــا عــلــى  ــ ــيـ ــ إلــــــى تـــعـــهـــد مـــيـــركـــل بــــحــــثّ روسـ
تـــمـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــة الــــغــــاز مــــع أوكــــرانــــيــــا بــمــا 
يضمن مصالحها، ودعمها بالانتقال إلى 

الطاقة الخضراء.
ــامـــات، أكــــد الــجــانــب  ــهـ رداً عــلــى هــــذه الاتـ
الــروســي عبر المتحدث بــاســم رئاسته، 
ديــــــــمــــــــتــــــــري بـــــــيـــــــســـــــكـــــــوف، بـــــــــــــأن مـــــــزاعـــــــم 
اســتــخــدام روســيــا لــمــوارد الــطــاقــة كــأداة 
لــلــضــغــط عـــلـــى كــيــيــف أمــــــرٌ غـــيـــر صــحــيــح 
ومـــــــــرفـــــــــوض، وخـــــــــــال اتــــــــصــــــــالٍ هـــاتـــفـــي 
بــيــن بــوتــيــن ومــيــركــل لـــم يـــنـــفِ الــرئــيــس 
الروسي إمكانية تمديد اتفاقية الغاز مع 
أوكرانيا، إلا أنه لم يؤكدها بذات الوقت، 

واصفاً الأمر بأنه »ممكن« فقط.

ردود الفعل
ــــرضـــــوخ الأمــــريــــكــــي صـــفـــعـــةً لــكــل  شـــكـــل الـ
ــــدر دونــــــالــــــد تــــرامــــب  ــــصـ ــائــــه، وقـــــــد تـ ــفــ ــلــ حــ
حملة التصعيد على إدارة بايدن داخل 

الــــولايــــات الــمــتــحــدة، مــعــتــبــراً أن إدارتـــــه 
اســتــطــاعــت عــرقــلــة الـــمـــشـــروع والــضــغــط 
عــلــى ألــمــانــيــا بــســبــبــه، بــيــنــمــا قــــام بــايــدن 
بــتــمــريــر »أكـــبـــر خـــط أنـــابـــيـــب فـــي الــعــالــم 
يــمــتــد مـــن روســـيـــا إلــــى ألـــمـــانـــيـــا« بــظــرف 
أســبــوعــيــن عــلــى حـــد تــعــبــيــره، فـــي حين 
بـــتـــوقـــيـــف خــط  قـــامـــت  ــايــــدن  بــ إدارة  أن 

.Keystone XL الأنابيب الأمريكي
ــــة  ــــارضـ ــــعـ ــــمـ وفــــــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا اشـــــــتـــــــدت الـ
ــــداً  ــــديـ ــــحـ ــيـــــس زيـــلـــيـــنـــســـكـــي وتـ ــ ــــرئـ عــــلــــى الـ
ــقـــاعـــدة  مــــن قـــبـــل الــــحــــزب الأوكـــــرانـــــي »الـ
الـــمـــعـــارضـــة مـــن أجــــل الـــحـــيـــاة« مــطــالــبــيــن 
إيــــاه بــالاســتــقــالــة، وجــــاء فــي بــيــانٍ صــدر 
عــنــه »يــجــب عــلــى زيلينسكي وحكومته 
ــالـــة بـــعـــد الإعــــــــان عــــن الاتـــفـــاقـــيـــة  ــقـ ــتـ الاسـ
ــيــــل  الألـــــمـــــانـــــيـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة حـــــــــول »الــــســ
ــالـــي-2« بــســبــب فــقــدانــهــم لأصـــول  الـــشـــمـ
ــاقـــة الأوكــــرانــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وكـــذلـــك  الـــطـ
والطويلة  الهائلة  الاقــتــصــاديــة  الخسائر 
الأجل، وتدمير قدرة الترانزيت لبلادنا. 
ــــراء انـــتـــخـــابـــات بــرلــمــانــيــة  ــإجـ ــ ونـــطـــالـــب بـ

مبكرة«.
ــنـــدا ذات الأمـــــــر، حـــيـــث اعــتــبــر  وفـــــي بـــولـ
ــــارض يــاتــســيــك  ــعـ ــ ــمـ ــ ــبــــرلــــمــــان والـ نــــائــــب الــ
بـــــــروتـــــــاس بــــــــأن هــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة تــعــنــي 
فشل الدبلوماسية البولندية، قائلًا »إن 
دوائرنا الدبلوماسية لم تعرف ما الذي 
يــحــدث حـــول هـــذه الــقــضــيــة الــمــهــمــة جــدا 
ــنـــدا. ولا نــســمــع عــــن أيـــة  ــبـــولـ بــالــنــســبــة لـ
أعــمــال مــن جــانــب نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
)يــــاروســــاف كــاتــشــيــنــســكــي( الــمــســؤول 
عن أمن بلادنا، بما في ذلك أمن الطاقة«.

لابــد مــن الإشـــارة إلــى أن هــذه الموافقة 
الأمريكية جاءت بعد القمة التي جمعت 
بوتين وبايدن في الشهر الماضي، وهي 
إحـــــــدى مـــــفـــــرزاتـــــه... بــطــبــيــعــة الــــحــــال لــن 
ينتهي الصراع حول السيل الشمالي-2 
عند هــذا الــحــد، فــا تـــزال هــنــاك ضغوط 
ومـــــســـــاومـــــات حــــــول مــــوعــــد بــــــدء الـــضـــخ 
فيه، بالإضافة إلى الكمّية التي سيجري 
ــعــــد خـــطـــوة  ــ ــا جــــــرى يُ ــ ضـــخـــهـــا، إلا أن مـ
كبيرة، وهو انتصار روسي ألماني على 

أمريكا.

 قال المتحدّث 
باسم الخارجية 

الأمريكية نيد 
برايس صراحةً 

بانعدام 
جدوى 

العقوبات 
الأمريكية 

المفروضة 
على السيل 
الشمالي-2
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	ǧأوديت الحسين

يتم عـــادة الإعـــان عــن لعبة قبل أعــوام 
من إطلاقها الفعلي، ويتم ذلك في الغالب 
تــقــديــم  ــــى صــــــــورة غــــــــاف، أو  ــتّ دون حــ
الحديثة: كان  الألــعــاب  فيديو »لمتابعي 
الإعـــــان عـــن لــعــبــة إلــــه الـــحـــرب الــمــتــوقــع 
إطــــــاقــــــهــــــا هــــــــــذا الــــــــعــــــــام مــــــــجــــــــرّد عـــــنـــــوان 
يوتيوب  يفيض  ثــمّ  موسيقا«.  وخلفيّة 
بالأحاديث والتوقعات، ليشجع مطورو 
الـــلـــعـــبـــة الأمـــــــر بـــتـــســـريـــب بـــعـــض الـــصـــور 

للمعلنين والصحفيين.
 Hype يُدعى هذا الأمر »دورة الدعاية
نــاجــحــة لسبب بسيط:  Cycle«، وهـــي 
ــل  ــبــــدو أنّ تــخــيّ الــــاعــــبــــون يـــحـــبـــونـــهـــا. يــ
ــقــــدر لـــعـــبـــهـــا، فــهــو  ــــوّق بــ الـــلـــعـــبـــة أمــــــر مـــــشـ
يقدّم للاعبين نوعاً من الطمأنة بــأنّ ما 
يــنــتــظــرونــه جــديــر بــانــتــظــارهــم. كــمــا أنّــهــا 
الثمن نسبياً لاستطلاع  طريقة زهــيــدة 
الرغبات والآراء قبل طرح المنتج فيما 

إن كان هناك مجال للتعديل.
يــجــعــلــنــا هــــــذا نــــتــــســــاءل عـــــن الأشــــخــــاص 
الـــذيـــن يــــطــــورون ويــصــمــمــون الألـــعـــاب: 
ســـــــمـــــــاويـــــــة ودودة  كـــــــائـــــــنـــــــات  هـــــــــم  هـــــــــل 
ــنـــا؟ أم أنّــــهــــم مـــجـــرّد  ــاتـ ــيـ ــنـ تــســتــجــيــب لأمـ
ــنــــظــــارات ســمــيــكــة يـــكـــرهـــون  أشــــخــــاص بــ
اللعب، ويـــؤدون عملًا جــامــداً وحسب؟ 
حسم الخبير في ألعاب الفيديو جيسون 
شـــرايـــر فـــي مــقــال فـــي بــلــومــبــيــرغ قــائــاً: 
ــهـــم  ــــة. إنّـ ــــهـ ــيـــســـوا آلـ »مـــــطـــــورو الألـــــعـــــاب لـ
بشر، عمّال، حالمون يقومون بالصلاة 

والإثم مثلي ومثلك«.
ــــال، الــــذيــــن يـــتـــم بــشــكــل  إذاً، هــــــؤلاء الــــعــــمّ
الفاصل بين وقت  القضاء على  منهجي 
فــراغــهــم وعــمــلــهــم بــإجــبــارهــم عــلــى العمل 
لــــ 15 ســاعــة مــقــابــل الــجــلــوس فـــي مــكــان 
فــيــه كــرســي هــــزاز وطـــاولـــة بــيــنــغ بــونــغ، 
والـــــــذيـــــــن يــــتــــم فـــصـــلـــهـــم بـــــثـــــاث دقـــــائـــــق، 
وإعـــادة توظيفهم بثلاث دقــائــق، ما هو 

المطلوب منهم فعله؟
ــــاج لـــعـــبـــة ذات  ــتـ ــ الـــــجـــــواب الـــمـــنـــطـــقـــي: إنـ
شعبيّة تحقق أرباحاً كبيرة. هذا جواب 
ــــواب الأصـــــح،  ــــجـ صـــحـــيـــح، لـــكـــنّـــه لـــيـــس الـ

وليس الجواب الكامل. 
ــــو ومــاكــس هــوركــهــايــمــر في  كــتــب أدورنـ

ــلّ الــرأســمــالــيــة  ــ 1944: »الــتــســلــيــة فــــي ظـ
المتأخرة هي إطالة أمد العمل«. لاحظ 
ــة ألـــــعـــــاب الـــفـــيـــديـــو  ــ ــــدراســ الـــمـــتـــخـــصـــص بــ
ألــــعــــاب  بـــــــــأنّ  بــــــــول فــــــي 2008  ــفـــن  ــيـ ــتـ سـ
الفيديو الــحــديــثــة: »تــبــدو وكــأنّــهــا تطمح 
إلــى محاكاة مسار العمل بــذاتــه«. نتعلّم 
اللعبة وننضبط وفقاً لما تمليه،  قواعد 
فــنــتــلــقــى ردود فـــعـــل إيـــجـــابـــيـــة لاتــبــاعــهــا 
بكفاءة. نحن لا نلعب اللعبة، ناهيك عن 
هــزيــمــتــهــا، نــحــن نـــجـــري الــعــمــلــيــات الــتــي 
طلبتها مــنّــا، مثل مــوظــف مطيع. اللعبة 
في الحقيقة لم تكن أكثر من مهمّة عمل«.

ألـــعـــاب »الـــاعـــب الــمــنــفــرد« الــتــي تــحــوي 
شـــــخـــــصـــــاً يـــــمـــــثّـــــلـــــك، وفـــــيـــــهـــــا الــــكــــثــــيــــر مـــن 
ــــارات الــتــي  ــهـ ــ ــمـ ــ الأســـلـــحـــة والــــتــــرقــــيــــة، والـ
يــجــب اكــتــســابــهــا بــبــذلــك »الــجــهــد الــجــاد«، 
ــــات الـــــتـــــي يــــجــــب إنــــفــــاقــــهــــا لـــهـــذا  ــمــ ــ ــعــ ــ والــ
الــغــرض، هــي تــكــرار نموذجي للظاهرة 
الــتــي نعيشها: الــســوق والــعــمــالــة. جميع 
الألــعــاب المعاصرة تحوي على عناصر 

تحاكي السوق والعمالة.
لا تقدّم ألعاب الفيديو طرقاً تخيليّة حرّة 
لــلــهــرب والــــفــــوز، بـــل أوهــــامــــاً مــضــبــوطــة 
بـــقـــواعـــد تــحــاكــي مـــســـار الــعــمــل الــمــأجــور 
ــكــــي أوســـــتـــــرويـــــل  ــيــ ــــق فــ ــلــ ــ الـــــمـــــعـــــاصـــــر. أطــ
عــــلــــى هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الألـــــــعـــــــاب اســــــم: 
»مــحــاكــاة الــعــمــل الــمــثــالــيــة«، فــهــي تـــوزّع 
ــا الــمــنــضــبــطــة،  الـــمـــكـــافـــآت مـــقـــابـــل جـــهـــودنـ
ــــذه الــمــكــافــآت هـــي مـــن تــجــعــل الــلــعــبــة  وهـ
أسهل وتسمح لنا بــشــراء مجموعة من 
الأغــــراض داخـــل اللعبة، والــتــفــاخــر أمــام 
الآخـــريـــن بــإنــجــازاتــنــا بــمــشــاركــتــهــا معهم 
عــــلــــى وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
والاســــــــتــــــــمــــــــرار بـــــالـــــتـــــقـــــدم ضـــــمـــــن مــــســــار 
منطقي معدّ مسبقاً يوصلنا إلى الهدف.

الألعاب شكلٌ من أشكال الإلهاء، أو ربّما 
الكلمة الأصح: شكلٌ من أشكال التعمية. 
تبيعنا  التي  بالإيديولوجيّة  تعمينا  إنّــهــا 
إياها ليس عن عمالتنا، بل عمّا يصاحبها 
مــن خيبة وتــقــلّــب ولا مــســاواة وقسوة 

وظلم.
صــــــــــــــاغــــــــــــــت الــــــــــصــــــــــحــــــــــفــــــــــيّــــــــــة ســــــيــــــســــــيــــــلــــــيــــــا 
دي.أنــاســتــازيــو الأمـــر بأفضل مــا يكون: 
»يستخدم العمّال ألعاب الفيديو لتحريك 
أشباح عمالتهم اليومية«. يقضي سائق 

لعب أقل وعمل أكثر...
يقول الساخر مايكل 
تومسون، بأنّ ألعاب 

الفيديو مثل الدعاء 
أثناء الصلاة: »كلّما 

كان أقلّ تحديداً، كان 
واعداً أكثر«.

ــلــــة أســـــبـــــوعـــــه وهــــــــو يـــقـــود  شــــاحــــنــــة عــــطــ
شاحنة افتراضية ليوصل شحنة يحصل 
مقابلها على هديّة لم يحصل عليها أثناء 
ــلـــه. تــــتــــرك الأمّ أطـــفـــالـــهـــا جـــيـــاعـــاً فــي  عـــمـ
الــمــطــبــخ لــتــلــعــب لــعــبــة الـــطـــبـــخ الــمــحــاكــي 
افتراضيّة  طبخة  على  بصماتها  وتــضــع 
لم تتمكن في الواقع من الحصول على 

مكوناتها باهظة التكاليف. 

عالم لا معنى فيه
تــعــوضــنــا الــلــعــبــة عـــن فــقــدانــنــا لــلــســيــطــرة، 
ــنـــا  ــنـــحـ ــــة، وتـــمـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــــضـ وعـــــــــن أهــــــدافــــــنــــــا الـ
المعنى فــي حياتنا.  تعويضاً عــن غــيــاب 
بـــهـــذا الــمــعــنــى، تــبــقــى الألــــعــــاب نـــوعـــاً من 
الأماني  للدعاء«، نوعاً من  »الاستجابة 
الــخــيــالــيــة الـــتـــي تــمــكــنــت الـــرأســـمـــالـــيـــة من 
ــا حـــلـــم تـــافـــه تــجــعــلــنــا نــقــبــل  ــهــ ــ ــا. إنّ ــ ــهــ ــ إدراكــ
الـــتـــصـــالـــح مـــــع الأكــــــاذيــــــب الــــتــــي لـــــم نــكــن 

لنقبلها دونها.
مـــن  ــــر  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ أنّ  نــــنــــســــى  أن  يـــــجـــــب  لا 
ــعــــاب الأكـــثـــر شـــيـــوعـــاً تــحــاكــي بشكل  الألــ
واقــــعــــيّ لــلــغــايــة الـــقـــتـــل. كـــتـــب تـــــوم بــيــزل 
عن ألعاب »مطلق النيران« مثل »كول 
ســـيـــتـــي«:  ــايــــــس  ــ »فــ أو  ديــــــوتــــــي«  أوف 
ــا تــكــشــف بـــــأنّ هـــنـــاك شــيــئــاً بــداخــل  ــهــ ــ »إنّ
كــــلّ إنـــســـان هـــو ظــــلّ هــــذا الإنــــســــان. هــذا 
الظلّ يقتل ويشنّع ويفعل كــلّ ما يحلو 
ــتــــي تـــعـــيـــد صــيــاغــة  لـــــــه«. هــــــذا الألـــــعـــــاب الــ
القتل وتمنح اللاعب مكافأة على قضائه 
على أعدائه، أو حتّى على قتله »عاهرة 
افتراضية« من أجل استرداد المال منها، 
هي بالتأكيد ذات أبعاد إيديولوجيّة. أن 
يـــكـــون الـــعـــالـــم لـــــأقـــــوى، حـــلـــم رأســـمـــالـــي 
مــــكــــرر فـــــي الــــكــــتــــب والأدبــــــــيــــــــات وأفـــــــام 
الأكــشــن، لــكــن فــي ألــعــاب الــفــيــديــو، حيث 
يــكــون دورك أكــثــر مـــن مـــتـــفـــرّج، يصبح 

الرهان أعلى.
ـــئـــــة الأمـــــــزجـــــــة  ــبــ ــ ــعـ ــ ــــد وتـ ــــشــ مــــــــن خـــــــــــال حــ
الهيمنة، ومن  المختلفة عن  والتأثيرات 
ــيـــطـــرة، والــمــنــافــســة  ــيــــالات الـــسـ بــيــنــهــا خــ
ــــاب الـــفـــيـــديـــو مــن  ــعـ ــ ــقـــة، تـــمـــكـــنـــت ألـ ــلـ الـــمـــطـ
هــيــكــلــة الـــتـــكـــرار الــــــازم لــلــتــعــلّــم وإطــــاق 
جموح المنافس داخلنا، وقبول الضجر 
والإحــبــاط اللازمين لتحمّل العيش في 

ظلّ هذا الوضع الاقتصادي«.

يمكننا في أماكن العمل أن نرى تطبيق 
ــــو بـــشـــكـــل بـــــدائـــــي، مــن  ــــذه الألـــــعـــــاب ولــ هــ
خــــــــال »مـــــــوظّـــــــف الـــــشـــــهـــــر«، أو بــشــكــل 
احترافي، مثل: منح النقاط مقابل إتمام 
المهام بأوقات محددة تدريجية، وذلك 
كـــلّـــه فـــي ســبــيــل تــعــويــد الــمــوظــفــيــن على 
ساعات العمل البدني والعقلي الطويلة، 
لوحات  تنافسيّة.  »بإنجازات«  وربطها 
النقاط وموظف الشهر هذه، هي ذاتها 
ــتــــي تـــســـمـــح لــك  ــقــــاط نـــهـــايـــة الــــجــــولــــة الــ نــ
بــالــتــأهــل لــلــجــولــة الــتــالــيــة فــقــط فـــي حــال 

كنت من »المختارين« الأوائل.
ــــا بــــأنّ  يـــقـــول فـــريـــدريـــك شـــيـــلـــر: »إذا آمــــنّ
الــلــعــب هـــو الــتــعــبــيــر الأنـــقـــى عـــن الــحــريــة 
الإنــســانــيــة، فعلينا أن نــؤمــن بـــأنّ العمل 
ــفــــروض عــلــيــنــا مــــن قـــبـــل آخــــريــــن أو  ــمــ الــ
التعبير الأنــقــى عــن فــقــدنــا لــلــحــريــة«. إن 
كانت ألعاب الفيديو لعباً، فهي تعبير عن 
أعــلــى قــدراتــنــا كــبــشــر، فــهــي تــجــسّــد حبنا 
لــلــحــريــة والـــخـــيـــال والـــرحـــلـــة الإبـــداعـــيـــة. 
ــمـــاً –  ــانـــت ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو عـ لـــكـــن إن كـ
هذا ولم نتطرّق إلى تحويلنا إلى عمّال 
ــتــــخــــدام الــلــعــب  ــنـــد اســ ــأجــــوريــــن عـ ــيـــر مــ غـ
والتطبيقات الأخرى – كما يظهر لنا في 
اللحظات التي يصبح فيها التكرار غير 
قــــادر عــلــى التغطية عــلــى نــقــص المتعة، 
يصبح تعلقنا في اللعبة أمر اً كئيباً بحق، 
إضافة لإشاراته بأننا في أقصى حالات 

انعدام الحريّة.
وبالعودة إلى الصراع بين ستوديوهات 
تــطــويــر الألــــعــــاب، والـــمـــطـــوريـــن، يــذكــرنــا 
جـــيـــســـون شـــــرايـــــر بــــــــأنّ هــــــــؤلاء الـــعـــمّـــال 
فنانون محبوسون في مهمّة جني المال 
وتبشيرنا بالخلاص الرأسمالي. يقول: 
»صناعة ألعاب الفيديو، مثلها مثل بقية 
الأنشطة الفنيّة، مبنية على التوتر بين 
ــــاب الـــمـــال.  ــــحـ ــبـــدعـــون وأصـ ــيـــن: الـــمـ طـــرفـ
والنزاع بين من يريد خلق الفن، وبين 
من يريد تحقيق الربح قديم بقدم ألعاب 

الفيديو نفسها«. 
تــعــكــس ألـــعـــاب الــفــيــديــو، مــثــلــهــا مــثــل أيّ 
مــنــتــج يــبــدعــه بـــارعـــون وتــســلّــعــه شــركــة، 
ــالــــي. إنّــــهــــا نــســخــة  ــــاج الــــحــ ــتـ ــ ــــروف الإنـ ــ ظـ
مصغرة بشكل ممتاز عن ظــروف عمل 

القرن الحادي والعشرين.

تعكس ألعاب 
الفيديو مثلها 

مثل أيّ منتج 
يبدعه بارعون 

وتسلّعه شركة 
ظروف الإنتاج 

الحالي إنّها 
نسخة مصغرة 

بشكل ممتاز عن 
ظروف عمل 

القرن الحادي 
والعشرين
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• خرج آلاف 	
المحتجين إلى 

شوارع عدة 
مدن برازيلية 

يوم السبت، 
للمطالبة 

بمساءلة الرئيس 
البرازيلي، جايير 

بولسونارو، وسط فضائح فساد تتصل 
بجائحة فيروس كورونا.

• شهدت عدد من المدن 	
التونسية يوم 

الأحد، الذي 
يصادف عيد 

الجمهورية 
في تونس، 
مظاهرات 

مناهضة 
لحكومة هشام 

المشيشي ولحركة »النهضة« التي تدعمها، 
ومطالبين بحل البرلمان.

• انتقد الرئيس 	
الأمريكي 

السابق، 
دونالد ترامب، 

إجراء- إدارة 
خلفه، جو 

بايدن- مفاوضات مع 
منظمة »أوبك« وروسيا حول النفط، معتبراً 
أن الولايات المتحدة بذلك فقدت استقلالها 

في مجال الطاقة.

• أفادت وزارة 	
الدفاع 

الروسية، بأن 
طائرتي نقل 

عسكريتين 
روسيتين 

غادرتا مطار 
تشكالوفسكي 

بضواحي موسكو يوم السبت متوجهة إلى 
كوبا وعلى متنها مساعدات إنسانية.

• أبدت وزارة الخارجية 	
الإيرانية، يوم 

السبت، 
استعدادها 

لـ »مباحثات 
متعددة 

الأطراف وبرعاية 
أممية حول 

أفغانستان« وحذرت من 
أن »الحرب الداخلية في أفغانستان قد تبدأ عاجلًا 

أو آجلًا ما لم يتم التوصل إلى تسوية«.

• قالت السلطات 	
الصينية يوم 

الجمعة: 
إنها فرضت 

عقوبات 
مضادة على أفراد 

أمريكيين من بينهم 
وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس، 

كرد على نظيرتها الأمريكية على مسؤولين 
صينيين.

الصورة عالمياً

 ليس مستغرباً أن 
تكون المناطق 

الأكثر هشاشة 
أولى المتأثرين 

بالعوامل 
الاقتصادية 

الضاغطة 
فالظروف 

الصعبة التي 
يعانيها الاقتصاد 

الإيراني ستترك 
حملًا مضاعفاً 

على فقراء البلاد 
ومهمشيها

 تــتــرافــق الاحــتــجــاجــات الشعبية مــع حالة 
من الضغط الشديد والتجاذب التي رافقت 
ــــرة، والـــتـــي  ــيــ ــ الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الأخــ
ــــن جـــهـــة،  تـــغـــذيـــهـــا الــــعــــقــــوبــــات الأمــــريــــكــــيــــة مـ
وتـــأخـــيـــر إتــــمــــام صــفــقــة الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
من جهة ثانية، والتي تراهن طهران بأن 
حـــلّـــهـــا ســـيـــخـــفـــف مـــــن الــــضــــغــــوط الـــشـــديـــدة 
على الاقتصاد في البلاد، ويسمح بزيادة 
الواردات إلى الخزينة التي أنهكها الحصار 
والــتــكــالــيــف الإضــافــيــة لــلــتــعــامــل مــع جائحة 

فيروس كورونا. 

ردة الفعل الرسمية
ــــوى  ــقـ ــ يــــــبــــــدو أن هــــــنــــــاك إجــــــمــــــاعــــــاً لـــــــــدى الـ
السياسية وأصــحــاب الــقــرار داخـــل إيـــران، 
ــــددٍ مــــن مـــدن  بــحــســاســيــة مــــا يـــجـــري فــــي عــ
ــــة لا تـــســـتـــطـــيـــع  ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــن نـ ــمـ ــ خـــــــوزســـــــتـــــــان، فـ
ــــة  ــــركـ الـــــســـــلـــــطـــــات إنــــــــكــــــــار مـــــشـــــروعـــــيـــــة الـــــحـ
الاحتجاجية، وخــاصــةً أنها تطالب بتأمين 
أحــــد أهــــم أســـاســـيـــات الـــحـــيـــاة، ويـــدعـــم هــذا 
الــــتــــوجــــه تـــعـــلـــيـــقـــات الـــخـــامـــنـــئـــي الــــتــــي دافــــع 
فــيــهــا عـــن مــشــروعــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، دون 
أن يتجاهل مخاطر استثمارها مــن أعــداء 
الــبــاد، ولكن إدراك حساسية الموقف لم 
يــمــنــع رد الـــفـــعـــل الــطــبــيــعــي لـــــدى الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــعـــامـــلـــت مــــع الاحـــتـــجـــاجـــات 
التقليدي، أي عبر محاولة قمعها  بالشكل 
ــــع مـــســـتـــوى  ــــرفـ ــــم بـ ــاهـ ــ ــا مــــمــــا سـ ــ ــهـ ــ ــــوائـ ــتـ ــ واحـ
الــعــنــف، وجــهــز الأرضــيــة الملائمة لتصعيد 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الــتــي بــــدأت تــرفــع أعـــداد 
ــــا والــــمــــعــــتــــقــــلــــيــــن، مــع  ــايـ ــ ــــحـ ــــرحـــــى والـــــضـ ــــجـ الـ
أضـــرارٍ فــي الأمـــاك العامة وســقــوط قتيل 
ــــة. وعـــلـــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــلــــى الأقـــــــــل مـــــن الـــــقـــــوى الأمـ عــ
الرغم من تحركات الحكومة التي أرسلت 
مـــســـؤولـــيـــن رفـــيـــعـــي الـــمـــســـتـــوى لـــمـــحـــاولـــة 
الإحــاطــة بــالأزمــة وإيــجــاد حــلــول للمشكلة 

الــمــتــفــاقــمــة، إلا أن الــنــتــائــج لــم تــحــقــق الحد 
الأدنى الضروري حتى اللحظة.

خوزستان وتوزيع الثروة
ــــك بــــــأن رفــــــع الــــعــــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة،  لا شـ
وتــــطــــبــــيــــع عــــــاقــــــات إيـــــــــــران مــــــع الـــمـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي بشكلٍ فعلي سيساهم فــي تحسن 
ــــران، لكن  ــ ــــل إيـ ــاع الاقـــتـــصـــاديـــة داخـ ــ ــ الأوضـ
ــــات خـــــــوزســـــــتـــــــان لا تــــعــــبــــر عـــن  ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ احــ
ضغوط آنية عابرة، بل تؤشر إلى مشكلة 
واضـــــحـــــة تــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــغــــيــــيــــرات عــمــيــقــة، 
ــانــــب الـــســـيـــاســـات الإســـعـــافـــيـــة الــتــي  ــــى جــ إلــ
ــا الـــحـــكـــومـــة والـــــحـــــرس الــــثــــوري  تــــقــــوم بـــهـ
الإيراني الآن، والتي تهدف لتأمين المياه 
بأسرع وقــتٍ ممكن. فمحافظة خوزستان 
تعتبر الــمــركــز الأول لــلــثــروات فــي إيـــران، 
ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة بـــأكـــثـــر مــــن ثــلــثــي  فـــتـــســـاهـــم هــ
إنـــتـــاج إيــــــران الــنــفــطــي، مــمــا جــعــلــهــا مـــركـــزاً 
لــــعــــدد مــــن مـــصـــافـــي الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز. وتــعــد 
الــمــحــافــظــة مـــركـــزاً صــنــاعــيــاً فــيــه الــعــديــد من 
مـــعـــامـــل الـــحـــديـــد والــــصــــلــــب، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
كـــون ســهــول مــحــافــظــة خــوزســتــان شكلت 
أحـــــــــد مـــــــراكـــــــز الـــــــــزراعـــــــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة. لـــكـــن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إســـهـــام الــمــحــافــظــة الــعــالــي 
ــــاج الـــوطـــنـــي إلا أنـــهـــا عـــانـــت مــن  ــتـ ــ فــــي الإنـ
الــتــهــمــيــش لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، وتـــعـــد مشكلة 
المياه إحدى المشاكل القديمة التي يعاني 
المناطق، فالاحتجاجات  منها سكان هــذه 
ــاً بــضــعــف  ــ ــمـ ــ ــبــــطــــت دائـ كــــانــــت دوريـــــــــة، وارتــ
الــخــدمــات والأحـــــوال الاقــتــصــاديــة السيئة، 
وجـــــرى نـــقـــاش الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الــســيــئ 
ــــل الــبــرلــمــان الإيــــرانــــي فـــي الــكــثــيــر من  داخـ
الـــمـــنـــاســـبـــات، لـــكـــن دون أن يــنــعــكــس ذلـــك 
بالشكل الإيجابي المطلوب، وقد كان من 
ــاء الـــبـــرلـــمـــان أن  الــــواضــــح بــالــنــســبــة لأعــــضــ
الأزمـــــــات بـــاتـــت كــثــيــرة مــمــا فــســر الــهــجــرة 

الكبيرة باتجاه المحافظات الشمالية.
ويؤكد جزءٌ كبير من التقارير الاقتصادية 
ــاد حــــلٍ  ــ ــــجــ ــلــــى ضـــــــــــرورة إيــ والإخــــــبــــــاريــــــة عــ
لــلــمــشــاكــل الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة، الـــتـــي وعـــلـــى الـــرغـــم 
مــــــن وضـــــوحـــــهـــــا لــــــم يـــــجـــــرِ الــــتــــعــــامــــل مــعــهــا 
ــة، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ بــــالــــجــــديــــة الـ
محافظة خــوزســتــان تعتبر خــاصــرة هشة 
للجمهورية الإيــرانــيــة، وتــحــوي عــــدداً من 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الــطــبــقــيــة والـــقـــومـــيـــة، يــجــعــلــهــا 
عــــرضــــة لــــاهــــتــــزاز، وخــــاصــــة مــــع مـــعـــدلات 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة. ويــــضــــاف إلـــى 
ذلــــك شـــعـــور مــواطــنــيــهــا بــالــحــرمــان كــونــهــم 
ــــاج الـــوطـــنـــي،  ــتـ ــ أكـــبـــر الــمــســاهــمــيــن فــــي الإنـ
وأقل المستفيدين منه، مما يعطي مؤشراً 
خطيراً على توزيع الثروة على المستوى 

الوطني.
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ تــــــــكــــــــون  أن  ــاً  ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــــســ مــ لــــــيــــــس 
الأكـــثـــر هــشــاشــة أولــــى الــمــتــأثــريــن بــالــعــوامــل 
الاقــتــصــاديــة الــضــاغــطــة، فــالــظــروف الصعبة 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي ســتــتــرك 
حملًا مضاعفاً على فقراء البلاد ومهمشيها، 
ومــــن هــنــا يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم، لـــمـــاذا لا تلقى 
ــة لــــلــــمــــســــؤولــــيــــن  ــ ــدلــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الــ
الإيـــرانـــيـــيـــن حــــول الاحـــتـــجـــاجـــات أثـــــراً طــيــبــاً 
فـــي خـــوزســـتـــان، فـــالاحـــتـــجـــاجـــات لا تنتظر 
الاعــــتــــراف فـــي مــشــروعــيــتــهــا فــحــســب، وهــو 
المشاكل  أبسط حقوقها، وإنما تنتظر حل 
الــمــوجــودة. وخــصــوصــاً أن التجربة أثبتت 
مراراً، أن المناطق التي تتراكم فيها المشاكل 
الأشـــــــكـــــــال،  بـــــأقـــــســـــى  ــنــــفــــجــــر  ــتــ دون حـــــــل ســ
وتصبح فرصة لتدخل كل القوى الخارجية 
التي تسعى إلى زعزعة الأوضــاع الداخلية، 
فلا يمكننا أن نستغرب أن يجري استثمار 
هذه الأحداث وغيرها من قبل أعداء إيران، 
بــل مــا يجب أن يثير الاســتــغــراب هــو: ترك 

هذه المشاكل لتتراكم حد الانفجار.

خاصرة إيران الهشة… 

هل تُترك دون تحصين؟

تشهد محافظة خوزستان الواقعة في جنوب غربي إيران، احتجاجات شعبية وأعمال شغب منذ أكثر من 10 أيام، وذلك بسبب النقص الحاد في 
الموارد المائية في المحافظة مما شكّل ضغطاً كبيراً على سكان المحافظة التي تعد من أغنى محافظات إيران من حيث الموارد، وتستمر التفاعلات 

الجارية وخصوصاً مع تصاعد العنف بعد المحاولات التي جرت لقمع الاحتجاجات.
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شؤون استراتيجية

	ǧتسوي وزيونغ وشياوهويǧ
ترجمة: قاسيون

مــنــذ 1949 والــصــيــن تــكــافــح مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
على سيادتها الوطنية على مواردها والنظام 
ــالــــي عـــبـــر ســــيــــاســــات مـــثـــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى  الــــمــ
رأس الــمــال ومنع »الأمــولــة = هيمنة رأس- 
ــــدلًا مــــن كــونــه  الــــمــــال الـــمـــالـــي عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد بــ
مـــرافـــقـــاً مــتــمــمــاً لــلــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة«. مـــارســـت 
الـــصـــيـــن تـــاريـــخـــيـــاً »احـــــتـــــواءً مـــالـــيـــاً« وســيــطــرة 
على مضاربة رأس الــمــال لــمــدّة أربعين عــامــاً. 
ثمّ منذ السبعينيات دمجت الصين نفسها في 
الاقتصاد العالمي، وإلى حدّ ما في المؤسسات 

المالية التي يهيمن عليها الغرب. 
خففت الصين تدريجياً أو أزالت بعض القيود 
الــمــفــروضــة عــلــى الـــبـــنـــوك الأجــنــبــيــة وشـــركـــات 
إدارة الأمــــوال، كما وافقت  التأمين وشــركــات 
عــلــى إنـــشـــاء أكـــثـــر مـــن مــئــة مــؤســســة مــصــرفــيــة 
وتأمينية في البلاد، مثل »أليانز« و»كريديت 
أغريكول« و»بــاك روك« و»شـــرودرز«. لكنّ 
الصين لم تتنازل أبداً عن هدفها في السيطرة 
الــمــال ولا يـــزال انفتاحها المالي  عــلــى رأس- 
محدوداً نسبياً. يخضع المستثمرون الأجانب 
الذين يريدون الدخول إلى سوق رأس- المال 
الــصــيــنــي الــمــحــلــي إلـــى مــراقــبــة صـــارمـــة. يسمح 
»لــلــمــســتــثــمــر الــمــؤســســاتــي الأجــنــبــي الــمــؤهــل« 
بالدخول، لكنّ حصته ذات قيمة صغيرة جداً. 

لــيــس رأس- الـــمـــال الأجــنــبــي هـــو الــســائــد في 
سوق رأس- المال المحلي الصيني.

فــي الــثــانــي مــن آذار 2021، قــال غــو شوكينغ، 
ــــي بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي  ــــحـــــزب فـ ســـكـــرتـــيـــر الـ
ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أثناء 
المصرفية والتأمينية  الأعمال  لتطوير  مؤتمر 
عقده مجلس الدولة: »لا مفرّ من رؤية رأس 
الـــمـــال الأجــنــبــي يــتــدفــق. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لا 
تزال سرعة وحجم تدفق رأس المال الأجنبي 
تحت السيطرة... تراعي المؤسسات الممولة 
ــيــــن الـــصـــيـــنـــيـــة فــي  ــقــــوانــ ــام الــ ــ ــ أجــــنــــبــــيــــاً بـــشـــكـــل عـ
عــمــلــيــاتــهــا. حـــجـــم أصـــولـــهـــم الــكــلــيــة وقـــروضـــهـــم 
وودائــعــهــم فــي الــســوق الصينية فــي نمو، لكنّ 
حــصــصــهــم فــــي تــــضــــاؤل. مــــثــــال: تــمــلــك الــبــنــوك 
الـــمـــمـــولـــة خـــارجـــيـــاً الــــيــــوم فـــقـــط 1% مــــن مــجــال 
ــــى مــن  ــــك أدنــ أعــــمــــال الـــمـــصـــارف الــصــيــنــيــة، وذلــ
السوقية  تنافسيتهم  ســبــق.  فيما  و%1,4   %1,3

محدودة«.
أعــلــن فــانــغ زيــنــغــاي، نــائــب رئــيــس لجنة تنظيم 
المالية الصينية وعضو لجنة الحزب  الأوراق 
لتنظيم الأوراق المالية الصينية، في 19 نيسان 
2021 في منتدى بواو، بأنّ الاستثمار الأجنبي 
فــــي أســــــــواق الأســــهــــم الــصــيــنــيــة بـــــدأ بـــالارتـــفـــاع 
بـــســـرعـــة بـــعـــد إدراج حــصــصــهــم فــــي مـــؤشـــرات 
»MSCI« و»الفايننشال تايمز لتبادل الأسهم«. 
ومع ذلك، تبلغ نسبة الحيازة الأجنبية للأسهم 
الصينية حالياً 5%. علاوة على أنّ المستثمرين 

رفض الصين التحوّل إلى اقتصاد مالي:

ربّما النقطة الأكثر حساسية وإثارة للاهتمام عند الحديث عن الصين واختلافها عن الغرب هو مدى هيمنة رأس- 
المال المالي، أو التوطئة لهيمنته على الاقتصاد الصيني. بل ربّما هو الأمر الأكثر أهميّة في تقرير مدى انطباق 

الديناميكيات الرأسمالية على الاقتصاد الصيني. يسمح لنا فهم هذا الأمر بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث للتنين الصيني 
من حيث الاستمرارية في الصعود وازدياد تأثيره العالمي، سواء على منطقتنا أو على النظام الاقتصادي العالمي 

ككل، وأشكال التأثير السياسي والاجتماعي التي تنتج عنه. تقدّم قاسيون لهذا الغرض ترجمة لمقال بحثي مبسّط 
شديد الأهميّة على ثلاثة أجزاء، يناقش الجزء الأول بشكل مقتضب آليات السيطرة على رأس- المال الأجنبي ولجم 

المضاربة، وإعادة توجيه أرباح البنوك الأربعة الأكبر في العالم– المملوكة للدولة الصينية– لخدمة الاقتصاد 
الحقيقي، وأزمة الديون الخارجية الصينية، وتمهيداً لشرح انتكاسة أمولة موارد الأرض ومنع الحكومات المحلية 

إقرار قوانين مركزية تحدّ من سلطتها في استخدام الأرض ورهنها.

ــيـــة الــــمــــدرجــــة  ــنـ ــيـ ــــات الـــصـ ــــركـ ــــشـ الأجــــــانــــــب فـــــي الـ
خاضعون لسقف تملّك 30%، وأدوات مشتقّة 
محدودة ليستخدموها في الأسواق الصينية. 

البنوك الأكبر في العالم
ــــات رأس- الـــمـــال  ــــركـ ــبــــر شـ تـــمـــتـــلـــك الـــصـــيـــن أكــ
التمويلي في العالم. من بين أكبر عشرة بنوك 
عالمية، البنوك الأربعة الأكبر مملوكة للدولة 
الصينية: بنك الصين للتجارة والصناعة، وبنك 
الــصــيــن لــــإنــــشــــاءات، وبـــنـــك الــصــيــن الــــزراعــــي، 
ــــا مــصــارف جــي.بــي.مــورغــان  وبــنــك الــصــيــن. أمّ
ــــز آنــــــد فـــــارغـــــو، وســيــتــي  ــلـ ــ ــنــــك أمــــريــــكــــا، وويـ وبــ
غروب، فتأتي بعدها. تسيطر الدولة الصينية، 
بــوصــفــهــا حـــامـــل الأســـهـــم الأكــــبــــر، عــلــى الــبــنــوك 
الصينية وتدير عملياتها. وعليه فالمؤسسات 
الــمــالــيــة الصينية الــكــبــرى منظّمة عــلــى أســاس 
مماثل للمؤسسات الصناعية الكبرى المملوكة 
لـــلـــدولـــة. وجــمــيــع هــــذه الـــمـــصـــارف والـــشـــركـــات 
تترأسها مجموعات مــن الأعــضــاء فــي الحزب 

الشيوعي الصيني. 
وكـــــمـــــا شــــــــرح غــــــو شــــوكــــيــــنــــغ: »لــــــدمــــــج قــــيــــادة 
الـــحـــزب فـــي حــكــم الـــشـــركـــات، عــلــيــنــا أن نضمن 
ــيــــادة مــــن خـــال  ــقــ دور الــــحــــزب فــــي جــــوهــــر الــ
آليات مثل التعيين المتبادل وإدماج الإشراف 
الشركات«. تلتزم  الداخلي للحزب في لوائح 
مجموعة قيادية في الحزب الشيوعي إلى حدّ 
كبير بضمان أنّ المؤسسات المملوكة للدولة 
تلعب دور المؤسسات الاشتراكية التي تخدم 
الــمــصــالــح الــعــامــة وتـــقـــوي الاقـــتـــصـــاد الحقيقي 
»أي الــقــطــاع غــيــر الــمــالــي«، الأمــــر الــــذي يمكن 
أن يضمن إلى حدّ كبير تشغيل الناس وسبل 

عيشهم.
ــــن أربــــــاح  كـــشـــف تـــقـــريـــر بـــحـــثـــي بـــــــأنّ 90% مـ
الــبــنــوك الصينية عـــادت إلــى قــطّــاع الاقتصاد 
الــحــقــيــقــي. فــي 2019 جــنــت الــبــنــوك الــمــدرجــة 
1,7 ترليون يوان كربح صافٍ، وتمّت إعادة 
تكميلي  رأســــمــــال  يـــــوان  تـــرلـــيـــون   1,2«  %87

ــاح الــمــالــيــة«  ــ + 280,9 مــلــيــار يــــوان مــن الأربـ
إلى الكيانات الحقيقية. اشتملت على جزأين: 
الأربــــــــاح »280,9  مــــن  الأكــــبــــر  الـــحـــصّـــة  أولًا، 
مــلــيــار يـــــوان« تـــمّ تــوزيــعــهــا عــلــى المساهمين 
المملوكين للدولة »بما في ذلك وزارة المالية 
وصــــنــــدوق الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي والـــشـــركـــات 
الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة«، والـــتـــي عــمــلــت فـــي نــهــايــة 
ــيـــــط لـــــإنـــــفـــــاق الـــــمـــــالـــــي عـــلـــى  ــ الـــــمـــــطـــــاف كـــــوسـ
ــة الأصـــغـــر »206  الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي. الــحــصّ
مليار يوان« تمّ توزيعها على حاملي الأسهم 
مـــــن غــــيــــر الــــــدولــــــة والـــــتـــــي ذهــــبــــت فـــــي نـــهـــايـــة 

المطاف إلى المواطنين. 
ثــانــيــاً، يــدعــم رأس- الــمــال الــمــقــيّــد بــشــكــل غير 
مـــبـــاشـــر الــــقــــطّــــاع الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن خــــــال إعــــــادة 
ــتـــمـــان والـــســـنـــدات إلــــى الــقــطــاع  مــشــتــريــات الائـ
الحقيقي مــن جــديــد. اســتــنــاداً إلــى مــعــدّل كفاية 
رأس المال الأساسي »وهو مقياس هام لقوّة 
الــبــنــك الــمــالــيــة« الــبــالــغ 10,9%، يمكن لــرأســمــال 
ــــوان أن يـــدعـــم إصــــــدار قـــروض  1,2 تـــرلـــيـــون يـ
يـــوان.  تــرلــيــون  بقيمة 10,9  مــشــاريــع حقيقية 
وكما قال أندرو شينغ، المشرّع المالي وعضو 
الــبــنــك الـــمـــركـــزي الـــســـابـــق: »تــســتــخــدم الــصــيــن 
الشركات المملوكة للدولة لتنفيذ أهدافها بعيدة 
المدى، مثل تحديث البنية التحتية، واستقرار 
الوظائف، والتنمية الإقليمية، وتوفير المرافق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. بـــعـــد مـــراجـــعـــة لأداء الـــشـــركـــات 
الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة الــصــيــنــيــة عــلــى مـــدى أربــعــيــن 
اجتماعية  تعمل كمؤسسات  بأنّها  تبيّن  عــامــاً، 
دون أن تـــكـــون مــخــصــصــة بــشــكــل كــلــي لجني 

الأرباح.
ــيــــرة بشكل  ــقـــواعـــد الــمــصــرفــيّــة الأخــ لـــم تــقــيّــد الـ
صارم كميّة الأموال التي يمكن للبنوك الأجنبية 
تحويلها إلــى الصين مــن الــخــارج وحــســب، بل 
اشـــتـــرطـــت عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــبـــنـــوك الأجــنــبــيــة 
ــــدّم قـــــروضـــــاً أقــــــل وأن تـــبـــيـــع الـــســـنـــدات  ــقـ ــ أن تـ
وغــيــرهــا مــن الاســتــثــمــارات. عـــاوة عــلــى ذلــك، 
ــمّ تــوجــيــه الأوامـــــــر لــلــبــنــوك الأجــنــبــيــة لــوضــع  تــ

تمتلك الصين أكبر 
شركات رأس المال 

التمويلي في 
العالم من بين أكبر 

عشرة بنوك عالمية 
البنوك الأربعة الأكبر 

مملوكة للدولة 
الصينية
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شؤون استراتيجية

 »1: أرباح البنوك الكبرى في العالم«

حــــــدود لــمــيــزانــيــاتــهــا لإظــــهــــار نـــمـــوّ طــفــيــف عــن 
العام الفائت. السبب في هذا أنّ الصين خففت 
القيود المفروضة على مشتريات الأجانب من 
السندات، حيث كانت البنوك الأجنبية تشتري 
المزيد من السندات لتبيعها للزبائن الأجانب، 

ما أدّى إلى توسيع ميزانيتها العامّة. 
المستثمرون الأجانب حيازتهم للسندات  زاد 
ــاً  ــقــ وفــ دولار.  ــيــــار  ــلــ مــ  150 بــــقــــرابــــة  ــيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ
لإحــــصــــاءات مــؤتــمــر الأمـــــم الــمــتــحــدة لــلــتــجــارة 
والتنمية، تجاوزت الصين الــولايــات المتحدة 
في 2020 من خلال تلقي استثمارات مباشرة 
بــقــيــمــة 163 مــلــيــار دولار عــلــى شــكــل مــصــانــع 
وأبنية إدارة وشــركــات وغيرها من الأصــول. 
المدفوعات الصيني لعام  وفــقــاً لتقرير مــيــزان 
ــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة  ــتــ 2020، كــــانــــت قـــيـــمـــة الاســ
الصين 212,5 مليار دولار. لطالما شكّل  إلــى 
الاحــتــفــاظ بــالــثــروة الوطنية الهائلة فــي أيــدي 
الناس ومحاربة الخصخصة تحدياً كبيراً لأيّ 
حزب حاكم يعتنق إيديولوجيا مؤيدة للشعب.

متى أصبح التمويل قوة معزولة؟
على  السيطرة  واضـــح  الصين بشكل  أطبقت 
رأس- المال متى كانت سيادتها الوطنية في 
خــطــر. هــنــاك إرث تــاريــخــي لمنع الأمــولــة في 
سبعين عــامــاً مــن الــســعــي إلـــى الــتــحــديــث. بين 
تــقــديــم نــظــام قيمة مستند  تـــمّ  1949 و1950، 
عــلــى الــتــوريــد فــي ثــاثــة مـــجـــالات، إلـــى جانب 
ــنــــظــــام نـــقـــدي  ــيــــن لــ ــعــــب الــــصــ ــنــــك الــــشــ ــاء بــ ــ ــــشــ إنــ
موحد لكامل البلاد. في ذلك الوقت قام البنك 
بــمــراقــبــة الــتــضــخــم واســـتـــخـــدم مـــؤشـــر الــســعــر 
لتحديد الــمــبــالــغ الــمــالــيــة عــنــد ســحــب الــودائــع. 
إنّـــه كــان نظاماً نقدياً مرتبطاً بشكل كلي  أيّ 
ــــدات الـــــمـــــاديّـــــة مــــثــــل الـــــدخـــــن والأرز  ــــوريـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

والقطن والفحم.
بعد تلقي المساعدات السوفييتية لتنفيذ خطة 
التصنيع الوطنية في الخمسينيات، كان النظام 
الاقتصاد  قائماً على  الصيني  والمالي  النقدي 

الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الـــمـــخـــطـــط، حـــيـــث يـــمـــكـــن إصــــــدار 
ريمنبي واحــد فقط مقابل كلّ 12 ريمنبي من 
البضائع المنتجة، الأمر الذي سمي بالاحتواء 
الــمــالــي أو بمنع الأمــولــة. فــي ذلــك الــوقــت كان 
مسموحاً بوجود المال فقط كوسيط لإجراء 
المبادلات البضاعية، ولــم يُسمح له بلعب أيّة 
وظــائــف أخـــرى– حــتّــى وظيفة الادخــــار كانت 
ضعيفة جداً. وعليه كان الحجم الكلي للتمويل 
صغيراً جداً، وتمّ ترتيب وتوزيع معظم المواد 
مـــن خــــال الــتــخــطــيــط الـــوطـــنـــي. اعــتــمــد تــوزيــع 
الاحتياجات اليومية على القسائم أو بطاقات 
الـــشـــراء، وعــلــى نــظــام نــقــاط الــعــمــل الــــذي كــان 
شائعاً في المناطق الريفية. تمّ استبدال النقود 
بــنــظــام قــســائــم لــمــنــع ظــهــور طــبــقــة تــســعــى إلــى 

الربح الريعي.
ــاً قـــوة مــعــزولــة داخــل  أصــبــح الــتــمــويــل تــدريــجــيّ
الاقـــتـــصـــاد مــنــذ تــنــفــيــذ الإصــــاحــــات والانـــفـــتـــاح 
ــــن زيـــــــارة  أمـــــــــام الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالــــمــــي. بـــــــــــدءاً مــ
الرئيس الأمريكي نيكسون للصين في 1972، 
بدأت الصين بإدخال كمية كبيرة من المعدات 
الــغــربــيــة، وتــحــوّلــت جميع هذه  والتكنولوجيا 
ــتــــريــــات إلـــــــى ديـــــــــون خـــــارجـــــيـــــة. بـــحـــلـــول  ــمــــشــ الــ
منتصف وأواخر السبعينيات، واجهت الصين 
أزمـــة ديـــون خــارجــيــة مشابهة لــلــمــوجــودة في 

أمريكا اللاتينية. 
ساهمت أزمــة الديون في فترة الإصــاح، والتي 
النقود كعنصر  التأكيد على دور  إعـــادة  تضمنت 
مـــن رأس- الــــمــــال. كــمــا حـــوّلـــت أشــــكــــالًا إنــتــاجــيّــة 
أخـــــرى إلــــى عــنــاصــر نــقــديــة، مــثــل الأرض. اعــتــمــد 
ــــديـــــون فــــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات  ســــــداد الـ
بشكل أســاســي على المنتجات الــزراعــيــة والسلع 
الــمــصــنــعــة الــزراعــيــة مــثــل خــيــطــان الــقــطــن ونسيج 
الــــخــــيــــزران والأوانــــــــــي الـــخـــشـــبـــيـــة، والــــتــــي شــكّــلــت 
80% مــن كــامــل صــــادرات الــصــيــن. كــانــت الــمــعــدات 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة الــتــي اســتــوردتــهــا الصين 
ــــاج عـــفـــا عـــلـــيـــه الـــــزمـــــن، لــــــذا كــــــان مــن  ــتـ ــ خــــطــــوط إنـ
المنتجة عبر هذه  البضائع  المستحيل استخدام 

الـــخـــطـــوط لــبــيــعــهــا لــلــغــرب لــلــحــصــول عــلــى الــعــمــلــة 
الصعبة لسداد الديون. كان هذا السبب هو ذاته 
ــلـــدان أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة وجــمــيــع الــبــلــدان  أســـقـــط بـ
النامية في أزمة الديون، والذي أعاد تبعيتها في 
نهاية المطاف للغرب اقتصادياً عبر النيوليبرالية.

فــي ظــلّ نظام الــتــجــارة العالمي المهيمن عليه 
ــــة مــؤســســة منتجة  غـــربـــيـــاً، مـــن الــــضــــروري لأيّـ
الأجــنــبــيــة، بحيث يكون  بالعملات  أن تحتفظ 
ــــراء الــــمــــواد الــخــام  بــمــقــدورهــا الـــدفـــع مــقــابــل شـ
وغــيــرهــا مـــن الـــمُـــدخـــات الــمــطــلــوبــة. عــنــى هــذا 
ــيـــن إلــــــى الـــــســـــوق بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد  تـــحـــويـــل الـــصـ
لكن رغم  للتصدير.  اقتصادها موجهاً  ليصبح 
ذلـــك، بقي الإنــتــاج المحلي مــركــزيــاً فــي خطط 
المسار  نــظــام  تقديم  تــمّ  إذاً  الخمسية.  الصين 
الـــمـــزدوج– مــزج الــدولــة بــالــســوق– فــي 1979 

تحت ضغط الدين الأجنبي.

أمولة موارد الأرض
بـــــغـــــضّ الــــنــــظــــر عــــــن الــــعــــمــــالــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ورأس- الـــمـــال والـــتـــبـــادل الأجـــنـــبـــي، أصــبــحــت 
الأرض كذلك عنصراً إنتاجياً في نموذج أكثر 
ســـوقـــيّـــة. تـــــمّ تـــطـــويـــر عـــــدد كــبــيــر مــــن شـــركـــات 
الــقــرى- الــبــلــدات، والــتــي اعتمدت على حيازة 
أرضها الخاصة التي يُنظر إليها على أنّها عامل 
إنتاج بالمعنى السوقي، وذلك رغم أنّ مكاسب 
الــتــطــويــر هـــذه بــقــيــت عــنــد الــمــســتــوى المحلي. 
لذلك أخذت الأرض بشكل متزايد شكل المسار 
الــــمــــزدوج فـــي مــشــاريــع الـــقـــرى-الـــبـــلـــدات، مــمّــا 
أثــر على بنية الحكومات المحلية. فــي أواخــر 
الثمانينيات، توسعت مشاريع القرى- البلدات 
بشكل سريع. شكّلت الاقتصادات المحلية التي 
تــقــودهــا شــركــات الــقــرى-الــبــلــدات ثــلــث القيمة 

الزائدة للصناعة الوطنية.
أرادت الحكومة المركزية السيطرة على عائدات 
إدارة  قــــانــــون  اقــــتــــراح  ــمّ  ــ تـ فــــي 1987  الأرض. 
الأرض، والــذي يطلب إلــى الحكومات المحليّة 
عــدم الاســتــحــواذ على عــائــدات ســوق الأراضـــي 

ــتـــم دفــــــع عـــــائـــــدات الأراضـــــــي  ــيـــة، وأن يـ ــيـــسـ الـــرئـ
إلــى الــخــزانــة الــمــركــزيّــة مــن أجــل إدارتــهــا بشكل 
مــوحّــد. بحلول ذلــك الــوقــت أنــشــأ مــركــز أبحاث 
الــســيــاســات الــريــفــيــة مــؤســســة أمـــانـــة واســتــثــمــار 
الريف الصيني. كان سيفرض بموجب القانون 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات الــمــحــلــيــة أن تـــدفـــع إيــــجــــارات 
مـــتـــفـــاوتـــة عــــن الأراضــــــــي الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــمـــــركـــــزيـــــة، والــــــتــــــي ســـتـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
بدورها للاستثمار في البنى التحتية الزراعية 
والحفاظ على المياه من بين أشياء أخرى. لكنّ 
جميع الحكومات المحليّة عــارضــت هــذا الأمــر، 
ونجحت في منع إصداره. في تلك الفترة كانت 
الاقتصادات المحليّة قويّة للغاية ولم يكن لدى 

الحكومات المحلية أيّة نيّة لتقديم تنازلات.
بـــــــدأت الـــصـــيـــن بـــالـــفـــعـــل بــتــحــقــيــق فــــوائــــض مــن 
ــــر الــــذي  الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، الأمــ
مكنها من سداد ديون السبعينيات الخارجية، 
فــــي ذات الــــوقــــت الــــــذي بـــنـــت فـــيـــه احــتــيــاطــيــهــا 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي. أعــطــى هـــذا للصين درجــة 
معينة من الاستقلال المالي. في 1989 اندلعت 
ــيــــة وفــــــرضــــــت الــــــولايــــــات  ــاســ ــيــ اضــــــطــــــرابــــــات ســ
ــــن. مــــــع ذلــــك  ــيـ ــ ــــصـ ــــات عــــلــــى الـ ــــوبـ ــقـ ــ الــــمــــتــــحــــدة عـ
تــفــاوضــت الــصــيــن مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة على 
ــلـــى رفـــع  ــــع الــــحــــصــــار، ووافـــــقـــــت الأخـــــيـــــرة عـ رفــ
معظم العقوبات مع احتفاظها بها في مجالات 

مثل التكنولوجيا والجيش. 
مـــن تــلــك الــنــقــطــة فـــصـــاعـــداً بــــات إصــــــدار الــعــمــلــة 
ــاً بــــمــــا تـــــحـــــوزه الــــصــــيــــن مــن  ــيـــة مــــرتــــبــــطــ ــنـ ــيـ الـــصـ
احـــتـــيـــاطـــات الــــــــــدولار. بـــكـــلـــمـــات أخــــــــرى: كــانــت 
عملة الصين مرتبطة بشكل أو بآخر بالدولار 
الأمــريــكــي مــنــذ أوائــــل التسعينيات. كـــان هناك 
إفراط في إصدار العملة في 1993، الأمر الذي 
ــفـــور إلــــى تــضــخــم بــمــعــدل 24% في  ــاد عــلــى الـ قــ
1994. كما انــفــجــرت أســعــار الــعــقــارات وســوق 
الأســهــم. طالما أنّ إصــدار العملة يعتمد بشكل 
ــيـــاطـــات نــقــد  ــتـ جـــزئـــي عـــلـــى مــــا تــــحــــوزه مــــن احـ
ــيـــاطـــات  ــتـ ــــن: الاحـ أجــــنــــبــــي، ســـيـــتـــشـــكّـــل مـــثـــلـــث مــ
والـــديـــون والــنــقــد، ويــصــبــح مــن الــصــعــب وضــع 
ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة مــســتــقــلّــة بـــحـــق. أمــــولــــة مـــــوارد 
الأرض هي إحدى العواقب لهذا، ولم تتم حتّى 

الآن السيطرة عليه بنجاح.
مـــنـــذ إصــــــــاح 1978، شــــهــــدت الـــصـــيـــن أزمــــــات 
عجز مــوازنــة متقطعة، وكــانــت الــقــيــود المالية 
ــيـــة ســـبـــبـــاً  ــلـ ــا الــــحــــكــــومــــات الـــمـــحـ ــتــــهــ ــتـــــي واجــــهــ ــ الـ
رئــيــســاً لــاســتــيــاء عــلــى الأراضـــــــي. اســتــجــابــت 
الحكومة المركزية بلا-مركزة نظام الضرائب 
والإيـــــــــــــــــــــرادات، بــــحــــيــــث أصــــبــــحــــت الــــحــــكــــومــــات 
الــمــحــلــيــة مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الإيــــــــــــرادات الــمــحــلــيــة. 
بــــدءاً مــن 1984، صــــادرت الــحــكــومــات المحلية 
ــــوّل إلــــى  ــــحـ ــتـ ــ الأراضــــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة مـــــن أجـــــــل الـ
الــتــصــنــيــع بـــهـــدف تــولــيــد الـــمـــداخـــيـــل. فـــي 1994 
واجهت الصين أزمة ثلاثيّة: ميزان المدفوعات، 
والعجز المالي، وأزمــة النظام البنكي. شهدت 
هذه الفترة أيضاً الاحتضان المتهور للعولمة. 
ثـــمّ نــفــذت الــحــكــومــة الــمــركــزيــة إصـــاحـــاً جــذريــاً 
ــــرادات. قبل 1994  آخــر لنظام الــضــرائــب والإيــ
كان يذهب حوالي 70% من إيرادات الضرائب 
المحلية إلى الحكومات المحلية، لكن بعد ذلك 
باتت 50% من الإيـــرادات تذهب إلى الحكومة 
انخفاض حصتهم  عــن  وللتعويض  المركزية. 
ــــن الإيـــــــــــــــرادات، قــــامــــت الــــحــــكــــومــــات الــمــحــلــيــة  مـ
ــــادرة الأراضـــــــــــي لـــاســـتـــثـــمـــار  ــمـــــصـ ــ مـــــن جــــديــــد بـ
فــــي الـــمـــشـــاريـــع الــــتــــجــــاريــــة. مـــنـــذ 2003 قــامــت 
الــحــكــومــات المحلية بــرهــن الأراضــــي الــزراعــيــة 
بشكل متزايد من أجل الحصول على قروض 

من البنوك التجارية.

	ǩ Legacies of ــن:  ــ عـ ــرّف  ــصـ ــتـ بـ
 Definancialization and Defending
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الكفاح الحلبي ضد الاستعمار
ألهبت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى 
شعوب الشرق المكافحة ضد الاستعمار، 
ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــاتـ وخــــــــاصــــــــة بــــــعــــــد فــــضــــحــــهــــا لـ
بيكو«.  »سايكس  السرية  الاستعمارية 
وكانت لمدينة حلب محطات عديدة في 

النضال ضد الاستعمار أبرزها:
رفــــضــــت الــــفــــصــــائــــل الــــعــــربــــيــــة الـــمـــشـــاركـــة 
ــانـــب الـــحـــلـــفـــاء، وفـــي  ــــى جـ فــــي الــــحــــرب إلـ
ــفـــاضـــة كــبــيــرة  ــتـ شــــبــــاط 1919 حــــدثــــت انـ
قــام بها الفيلق العربي في منطقة حلب 
حــيــث طــالــب بعقد صــلــح مــنــفــرد وإعـــان 
استقلال سورية. »شبه جزيرة العرب 
ــــة الـــكـــبـــرى، مــوســكــو  ــيــ ــ والــــــــدول الأوروبــ

1924، ص 208-206«.
كانت منطقة حلب كباقي مناطق سورية 
مــســرحــاً لــلــثــورات الــمــعــاديــة للاستعمار 
منذ 1919، حيث قاد إبراهيم هنانو ثورة 
كبيرة في نواحي وجبال إدلــب وغرب 
حلب، وكــان ثــوار حلب من عــداد رجال 
هــذه الــثــورة، كما كــان هنانو ينسق مع 

الوطنيين في حلب. وحدثت ثــورة في 
جــبــل الأكــراد/عــفــريــن بــقــيــادة مــحــو إيبو 
ــلـــق الـــرصـــاصـــة الأولـــــى  ــــذي أطـ شـــاشـــو الــ
ــلـــى الاســـتـــعـــمـــار عــــــام 1918، وحـــدثـــت  عـ
مــنــاوشــات ومــعــارك ضــد الاســتــعــمــار في 
ــلــــس وريـــــــف حــلــب  ــرابــ ــيـــن الــــعــــرب وجــ عـ

الشرقي امتداداً حتى عنتاب. 
ــتـــعـــمـــرون مـــديـــنـــة حــلــب  ــــم يــــدخــــل الـــمـــسـ لـ
ــيـــــرة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــــركـ ــــعـ ــــد مـ ــــعـ نــــفــــســــهــــا إلا بـ
أبوابها »معركة المسلمية يوم 20 تموز 
الحلبي  البرلمان  أعلن  وعندما   .»1920
الــذي شكله الفرنسيون فصل حلب عن 
ســوريــة، حــدثــت مــظــاهــرات ومــواجــهــات 

في مدينة حلب رفضاً لهذا القرار. 
وعــنــد انــــدلاع الــثــورة الــســوريــة الكبرى 
بــقــيــادة ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش، امــتــدت 
ــــورة إلــــــى حـــلـــب عـــلـــى شـــكـــل مـــعـــارك  ــثــ ــ الــ
شــعــبــيــة ومـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة وإضـــرابـــات 
عــمــالــيــة لـــدرجـــة أن الــفــرنــســيــيــن نــصــبــوا 
الــــــرشــــــاشــــــات فــــــــوق أبــــنــــيــــتــــهــــم وقــــصــــفــــوا 
ــلـــوا  ــقـ ــتـ نـــــواحـــــي حــــلــــب عـــــــدة مــــــــــرات، واعـ
ــلـــوهـــم إلــــــى الـــمـــنـــفـــى فــي  ــقـ الـــوطـــنـــيـــيـــن ونـ

سجن الحسكة. 
ــعـــام 1928، أنـــشـــأ إبـــراهـــيـــم هــنــانــو  فـــي الـ
ــاً جــــديــــداً »الــكــتــلــة الـــوطـــنـــيـــة«، وفــي  حـــزبـ
الــمــظــاهــرات  كــانــت  فــتــرة 1935-1928، 
الوطنية والإضرابات العمالية والشعبية 
الــتــي تــبــدأ لأي ســبــب تنتهي عــنــد منزل 
إبراهيم هنانو في مدينة حلب. وعندما 
توفي إبراهيم هنانو عــام 1935 نظمت 
جـــــــنـــــــازة جــــمــــاهــــيــــريــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي حـــي 

محطات من الذاكرة الحلبية

خلال حوالي 150 عاماً، صنعت منطقة حلب محطاتها 
التاريخية خلال ظروف مختلفة، التي لا يمكن تجاوزها عند 

الحديث عن التاريخ السوري منذ القرن الأخير تحت الحكم 
العثماني مروراً بمرحلة الاستعمار الفرنسي ومرحلة الجلاء 

والاستقلال. 

ــقــــوى  ــلـــف الــ ــتـ ــاركــــة مـــخـ ــمــــشــ ــيـــة بــ ــلـ ــيـ الـــجـــمـ
السياسية. كما أن الإضــراب الخمسيني 
قد بــدأ عــام 1936 في الــذكــرى الأربعين 
لوفاة هنانو، وامتد إلــى مختلف أنحاء 
سورية ومنها حلب. وكــان أهالي حلب 

يحيون ذكرى رحيل هنانو سنوياً. 
وعــنــدمــا انــدلــعــت انــتــفــاضــة الـــجـــاء ربــيــع 
عام 1945، كانت مدينة حلب والنواحي 
العرب  لها مثل جرابلس وعين  التابعة 
وعـــــفـــــريـــــن ونــــــــواحــــــــي إدلـــــــــــب الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 
مسرحاً للكفاح الوطني من أجل تحرير 

البلاد وطرد الاستعمار.

كيف عرفت حلب الأفكار 
البلشفية؟

أول منظمة شيوعية كبيرة في  نشأت 
في  والـــثـــانـــيـــة  عــــام 1923-1922،  حــلــب 
ــنـــشـــوء الـــحـــزب  بـــــيـــــروت، وتـــــــوج ذلــــــك بـ
الشيوعي في سورية ولبنان عام 1924.

ســاعــد الــجــو الــعــام عــالــمــيــاً ووطــنــيــاً على 
انتشار الأفكار البلشفية في حلب، ومنها 
إضرابات العمال التي بدأت تحدث مثل 
ــــات عـــمـــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــي  ــــرابـ إضـ

حلب سنوات 1921-1920. 
ــلــــب بـــــمـــــبـــــادرة مــن  تــــأســــســــت مـــنـــظـــمـــة حــ
عــــامــــل الــــطــــبــــاعــــة مــــاســــيــــس بــــانــــوســــيــــان، 
وستراك هايكازيان، وستيبان كافافيان 
وحــــوالــــي 15 عـــامـــاً آخـــــر. ولــعــبــت هــذه 
المنظمة رغـــم صــغــر عــمــرهــا دوراً مهماً 
ــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى. فعن  خــــال الــ
طـــريـــقـــهـــا كـــــان يــــجــــري تــــوزيــــع الــصــحــف 

الــتــي يــصــدرهــا الـــرفـــاق فــي مــنــافــي الــرقــة 
إلى مناطق سورية ولبنان وغير ذلك.

وصلت الأفكار البلشفية إلى مدينة حلب 
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى 1917-
الــجــيــش  ــنــــود  إلــــــى جــ 1918، وتــــســــربــــت 
العثماني الــتــواقــيــن إلـــى الــســام والــذيــن 
سمعوا في مدينة حلب بمراسيم ثورة 
أكتوبر ومنها مــرســوم الــســام. وكانوا 
يـــقـــولـــون فـــي ذلــــك الــــوقــــت: لـــن يخلصنا 
من آلامنا سوى البلاشفة. وكانت حلب 
واحـــــدة مـــن الــمــراكــز الــنــشــيــطــة والــقــويــة 
الأول من  النصف  فــي  العمالية  للحركة 

القرن العشرين. 

محطات أخرى من التاريخ الحلبي
ثـــورة غاضبة فــي مدينة حلب  اشتعلت 
الــــــوالــــــي  ضـــــــد   1820-1819 ســـــــنـــــــوات 
الــعــثــمــانــي خـــورشـــيـــد بـــاشـــا كـــمـــا تــخــبــرنــا 
الــكــتــابــات الــكــنــســيــة »يـــومـــيـــات الــمــطــران 
الأرمني أبراهام كوبليان«. وانتهت هذه 
الثورة بقصف المدينة بالمدافع وتدمير 
قسم منها. كما لعبت المدينة ونواحيها 
دوراً كـــبـــيـــراً فـــي الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي ضد 
الأحلاف في خمسينات القرن الماضي.

وبــيــن هــذيــن الــتــاريــخــيــن، تــوجــد أحـــداث 
ــثـــيـــرة ذكــــرنــــا بــعــضــهــا أعــــــــاه، وتــشــكــل  كـ
بــمــجــمــوعــهــا مــحــصــلــة الـــــذاكـــــرة الــحــلــبــيــة 
وتــــراثــــهــــا الــــوطــــنــــي والاجــــتــــمــــاعــــي، ذلـــك 
ــتــــراث الـــــذي هـــو أحــــد جـــوانـــب الــــوزن  الــ
الكبير لحلب في مستقبل البلاد كما في 

ماضي البلاد. 

وصلت الأفكار 
البلشفية إلى 

مدينة حلب منذ 
نهاية الحرب 

العالمية الأولى 
 1918-1917

وتسربت إلى 
جنود الجيش 

العثماني 
التواقين إلى 

السلام
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

السينما الكردية في موسكو
الروسية موسكو  العاصمة  الكردية في  المهرجان الأول للأفلام  انطلقت أعمال 
يـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي، حــيــث ســيــســتــمــر حــتــى يـــوم الأحــــد 25 تـــمـــوز. بــمــشــاركــة 
35 عــمــاً فــنــيــاً. وتــتــضــمــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة أفـــامـــاً سينمائية وقــصــيــرة ووثــائــقــيــة، 
مــن عــدد مــن البلدان وعــرض عــدد مــن الأعــمــال لمخرجين أجــانــب. وشــاركــت في 
مراسم افتتاح المهرجان شخصيات معروفة في الثقافة والفن الكردي وممثلو 
قنصليات بعض البلدان، كما تمت دعوة عدد من الممثلين والمخرجين والمعدين 
مــن تركيا وألــمــانــيــا وفــرنــســا وبريطانيا للمهرجان. ومــن الأفـــام الــمــشــاركــة فيلم 
»اللاجئ الصغير« لبوطان قوبادي وفيلم »زاكروس« لسهيم عمر خلف. واختتم 

المهرجان أعماله بعرض فلم »بيت بلا سقف« لسولين يوسف. 

الدورة الـ 44 للتراث العالمي 
انطلقت أعمال الـــدورة الـــ 44 للجنة الــتــراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( في فوتشو، حاضرة مقاطعة 
العالمي عبر الإنترنت  الــتــراث  فوجيان بشرقي الصين، لمراجعة عناصر 
وذلـــــك لــلــمــرة الأولـــــــى. وتـــعـــد هــــذه الــــــــدورة، الـــتـــي كــــان مـــن الـــمـــقـــرر عــقــدهــا 
بــالأســاس فــي عــام 2020 لكنه تــم إرجــاؤهــا جـــراء كــوفــيــد-19، تعد دورة 
ممتدة ستستمر حتى 31 يوليو الجاري كما ستفحص اللجنة حالة الحفاظ 
على المواقع المدرجة على القائمة بالفعل. وستبحث ما إذا كانت ستحذف 
ليفربول من القائمة بسبب تطورات الواجهة البحرية في المدينة. لحماية 

أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم من تأثيرات التغير المناخي.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

فــــــفــــــي كــــــــتــــــــاب »اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــات الــــــــغــــــــذاء 
الــــمــــســــتــــدام، الــــســــيــــاســــات الــــذكــــيــــة حــــول 
مـــعـــلـــومـــات   »2021 والــــكــــوكــــب  الـــصـــحـــة 
عن سوء التغذية وعلاقة ذلك بالزراعة 
الصناعية والأمـــراض وتــدهــور البيئة– 
وكــيــف تــتــرك هـــذه الــســيــاســات الملايين 
مــــن الـــجـــيـــاع. ويـــقـــتـــرح الـــمـــؤلـــفـــون لــحــل 
أزمــــة الـــغـــذاء إســتــراتــيــجــيــات قــائــمــة على 
الــســوق ويــعــتــقــدون أنــهــا ستجعل إنتاج 

الغذاء مستداماً ومغذياً وعادلًا. 
ــا عــــاقــــة  ــ ــهـ ــ ــيــــح أن أزمـــــــــــة الــــــــغــــــــذاء لـ صــــحــ
بــالــســيــاســات الــرأســمــالــيــة، ولــكــن اقــتــراح 
ــاً مـــــن »الـــــــســـــــوق« حــل  ــ ــــاقـ ــــطـ الــــحــــلــــول انـ
خاطئ لن يحل المسألة من جذرها، لأن 
المهمة المطروحة هي تغيير المنظومة 

لا ترقيعها. 
ويـــــــنـــــــاقـــــــش الـــــــــمـــــــــحـــــــــرران تـــــــشـــــــارلـــــــز ســـي 
ــــورس بـــوكـــر فــي  لـــوديـــنـــغـــتـــون ومـــاثـــيـــو مــ
كتابهما »معارك الغذاء« الصادر عن جامعة 
مقالًا  ثلاثة عشر  الشمالية عبر  كارولينا 
فـــي جـــــدال حــــول مـــوضـــوعـــات كــيــف نفهم 
الغذاء أو كيف فهمه الناس عبر التاريخ 
التكنولوجيا  إلــى عصر إخفاقات  وصـــولًا 

الزراعية للمنظومة والسياسات المعروفة 
باسم سياسات التذوق. 

مــن جــهــة أخــــرى، يــخــوض كــريــس أوتــر 
نقاشاً مهماً في كتابه الصادر عن جامعة 
الأنظمة  الصناعية،  »بريطانيا  شيكاغو 
ــــجـــــذور  ــــم« عـــــن الـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــة، بـــيـــئـــة الـ ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ الـ

الإمبريالية للنظام الغذائي العالمي. 
وحسب رأي المؤلف، يجب الابتعاد عن 
الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــغــربــي الــــذي يــحــتــوي 
عــلــى نــســبــة عــالــيــة مـــن الــلــحــوم الــحــمــراء 
والــحــبــوب الــمــكــررة والــدهــون المشبعة 

والسكر، إلى نظام غذائي نباتي أكثر.

كتب حول سياسات الغذاء
صدرت مجموعة من الكتب في الفترة الأخيرة عن السياسات 

العالمية وعلاقتها بالغذاء في ظل الرأسمالية. 

يــجــادل أوتــر بأنه مــن أجــل فهم التاريخ 
ــغــــذاء الــعــالــمــيــة الـــيـــوم،  الأعــــمــــق لـــحـــالـــة الــ
ــــن الــــــضــــــروري اســـتـــكـــشـــاف بــريــطــانــيــا  مـ
أرســـــت  بـــريـــطـــانـــيـــا  بـــعـــد 1800. لأن  ــا  ــ مـ
الأســــــس لــنــظــم الــــغــــذاء الـــمـــعـــاصـــرة. لــقــد 
ــنـــة فــي  ــيـــمـ ــــوة الــــعــــالــــمــــيــــة الـــمـــهـ ــقــ ــ ــــت الــ ــانـ ــ كـ
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، حــيــث تــتــحــكــم في 
ــــأت  الـــــــمـــــــوارد الـــعـــالـــمـــيـــة الــــهــــائــــلــــة، وأنـــــشـ
سلاسل غذائية بعيدة المدى قائمة على 
تزويد كميات هائلة من اللحوم والقمح 
والسكر. هذه هي نقطة انطلاق جيدة. 
الحالية  الــغــذائــيــة  أنظمتنا  مــوقــع  تحديد 

فـــي ســـيـــاق ســيــاســي وتـــاريـــخـــي أوســــع، 
مرتبط إلى حد كبير بتطور الرأسمالية 

والاستعمار.
في أوروبا الرأسمالية وأمريكا الرأسمالية، 
يــنــاقــش الــمــؤلــفــون الـــيـــوم طــبــيــعــة الــنــظــام 
الــغــذائــي لــلــرأســمــالــيــة، ويــقــتــرحــون حــلــولًا 
إلــخ، بعضها  مختلفة سياسية أو بيئية... 
ــافــــة  ــثــ كــ خــــــيــــــالــــــي. وأن  ــا  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ وبـ مـــــحـــــق 
الإصــدارات في هذا المجال وغيره حول 
الـــرأســـمـــالـــيـــة وجـــرائـــمـــهـــا تــعــطــيــنــا صــــورة 
عن أنــواع الأفــكــار التي تنتشر في العالم 

الرأسمالي اليوم. 

صــدر العدد الأول من جريدة قاسيون عــام 1967 على شكل نشرة، 
وفــي الــعــام 1971 صــدر الــعــدد الأول مــن »قــاســيــون النقابي« الخاصة 
بـــشـــؤون نــقــابــات الـــعـــمـــال. كــمــا صـــــدرت »قـــاســـيـــون الــثــقــافــي« الــخــاصــة 
بشؤون الثقافة والفن. في الصورة: لوحات من غلاف العددين الأول 

والثالث لـ »قاسيون الثقافي« عام 1988.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/07/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الشبكة الاجتماعية السورية في زمن قوتها أو تمزّقها

	ǧ نور أبوفرّاج

تــقــول إحـــدى الفتيات مــثــاً إنــهــا واظبت 
على تغيير لــون وقــصّــة شــعــرهــا؛ تطيله 
ثم تقصّره ثم تصبغه بالأحمر الصارخ 
أو الأســـــود الــفــاحــم لــكــنــهــا ومــهــمــا فعلت 
ظلّت تحس بأنها غير مرئية، أي بمعنى 
ــــي مـــديـــنـــة لا  ــــدة فـ ــيــ ــ آخــــــر مُـــغـــتـــربـــة ووحــ
تــراهــا. فــي حين تعاني أم شــابــة أخــرى 
مــــن مــعــضــلــة تــتــعــلــق بــتــخــوّفــهــا مــــن تـــرك 
ابـــنـــتـــهـــا مــــن الـــصـــبـــاح حـــتـــى الـــمـــســـاء فــي 
ــفــــال بــيــنــمــا تــعــمــل هــــي، لأن  روضـــــة الأطــ
الــفــتــاة الــصــغــيــرة لا تــمــتــلــك تــــرف قــضــاء 
طــفــولــتــهــا فـــي مـــنـــزل جـــداتـــهـــا وأجــــدادهــــا 
الكيلومترات.  آلاف  عنهم  تفصلها  التي 
ويــلــخــص شـــاب آخـــر خــســاراتــه بــالــقــول: 
»أشـــتـــاق إلـــى الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة مع 
أشخاص يعرفونني تماماً، وأشتاق إلى  
التواصل مــع أشــخــاص كنت قــد أسست 
مـــعـــهـــم ســـابـــقـــاً بـــحـــيـــث لا اضــــطــــر لــشــرح 

نفسي«. 
كــل تلك الآراء تــغــري الــمــرء بتأمل هذه 
الــبــنــيــة الـــتـــي يــتــحــدثــون عـــن تــوقــهــم لــهــا، 
نقاط قوتها ومكامن ضعفها والتغيّرات 
الــتــي طـــرأت عــلــيــهــا، وفــهــم الــســبــب الــذي 

للذين  بــالــنــســبــة  خــســارة حقيقية  جعلها 
ــــم قـــــســـــراً، وحـــــرمـــــوا مــن  غــــــــــادروا بـــــادهـ

التمتع بدفئها. 

العائلة السورية 
ــــزءاً أســاســيــاً  تــشــكــل الــعــائــلــة الــســوريــة جـ
من النسيج الاجتماعي المفقود، لكن ما 
هي العائلة السورية حقاً؟ ومما تتألف؟ 
ومــــتــــى نـــطـــلـــق عـــلـــى أســـــــرة مــــا مــصــطــلــح 
ــة« فــالــعــائــات  ــــرة ســـوريـــة نــمــوذجــيّ »أسـ
في الريف لا تشبه تلك التي في المدينة، 
والعائلات التي تشكّل جزءاً من عشائر 
لا تــشــبــه الـــتـــي تــتــشــكــل فـــي الــــمــــدن، كما 
الــعــائــات قــد تختلف بقليلٍ أو كثير  أن 
ــــراً  ــيـ ــ ــــدن الــــســــوريــــة ذاتـــــهـــــا. وأخـ ــمـ ــ بـــيـــن الـ
وليس آخراً فالعائلات السورية تختلف 
الــزمــن، فعائلة نموذجية من  أيــضــاً عبر 
الــثــمــانــيــنــات تــخــتــلــف عـــن عــائــلــة ســوريــة 
عام 2020. طوال سنوات قّدمت الدراما 
الـــســـوريـــة نــــمــــاذج مــــن عــــائــــات ســـوريـــة 
اعـــتـــبـــرت نــمــوذجــيــة إلــــى درجـــــة كــبــيــرة، 
ــعــــاقــــات ضــمــن  ــــم الاخـــــتـــــاف بـــنـــيـــة الــ رغــ
عائلة تعيش في العشوائيات )مسلسل 
الانتظار مثلًا( مقارنة بعائلة برجوازية 
مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى كــمــا فـــي الــفــصــول 

الأربعة مثلًا.  
لــلــســوريــيــن خــــبــــرات مــخــتــلــفــة مــــع فــكــرة 
ــا، لــــكــــن مــــــع ذلــــــــك هـــنـــاك  الــــعــــائــــلــــة نــــفــــســــهــ
فالعائلة  عــامــة يمكن ملاحظتها:  ســمــات 
ــانـــت لــــوقــــتٍ طـــويـــل مــهــيــمــنــة  الـــســـوريـــة كـ
على مصائر أعضائها، بالمعنى الإيجابي 
والسلبي لهذه الكلمة، والمقصود بذلك 
والأب،  الأم  حـــــــول  ــلـــتـــف  تـ ــلــــة  الــــعــــائــ أن 
وهي عائلة متماسكة إلى درجة كبيرة، 
ضــمــن  والــــــواجــــــبــــــات  الأدوار  وتــــــوزيــــــع 
ــلـــة واضـــــــح ومـــــحـــــدد، كـــمـــا أن  ــائـ ــــذه الـــعـ هــ

الــحــيــاة بين هـــؤلاء مكشوفة ومختلطة 
إلـــى حـــدٍ بــعــيــد. والــعــائــلــة الــســوريــة عائلة 
انفعالية وعاطفية، ونشيطة فيما يتعلق 
تــجــاه أعضائها ومشاركتهم  بــالــواجــبــات 
الأفــــــــراح والأتــــــــــراح. ولــــهــــذا يــمــتــلــك مــثــاً 
أبناء الطبقة الوسطى ذكريات مشابهة 
الــــســــنــــة والأعـــــــيـــــــاد،  عــــــن حـــــفـــــات رأس 
ويتذكر الأكثر حظاً منهم رحلة سنوية 
لا تزيد عن عدة أيام للبحر في الصيف، 
أو رحــات صغيرة أكثر تواضعاً ضمن 

النطاق الجغرافي لكل محافظة. 

 الصداقات خيط آخر
 ضمن النسيج الاجتماعي 

ــلــــة كـــبـــنـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــائــ ــعــ ــانـــــب الــ ــ إلـــــــى جـ
ــــات  ــداقـ ــ ــــصـ ــــم، شــــكــــلّــــت الـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مــــــحــــــددة الـ
ــاً مــن  ــيــ وزمـــــــــالات الـــعـــمـــل عـــنـــصـــراً أســــاســ
الشبكة الاجتماعية السورية، وقد يكون 
تــحــلــيــل فــــكــــرة الــــصــــداقــــات أكــــثــــر تــعــقــيــداً 
لــغــيــاب وجــــود بــنــيــة تــنــظــمــهــا. لــكــن كيف 
استطاعت شرائح واسعة من السوريين 
عقد صداقات عميقة وممتعة ومتجددة؟ 
ــــذي لــعــبــتــه الـــصـــداقـــات في  ــا الــــــدور الـ ومــ
حياة أفــرادهــا، وكيف تحوّلت إلــى إرث 
أو مكسب حقيقي بالمعنى الاجتماعي؟ 
ورغـــم كونها بالطبع ليست حــكــراً على 
أن  تنبغي ملاحظة  لكن  بعينه،  مجتمع 
ــــات داخـــــــل ســـوريـــة  ــــداقـ ــــن الـــــصـ الـــكـــثـــيـــر مـ
اتــســمــت بــالــحــمــيــمــيــة والــــصــــدق والـــــدفء 
وكانت عوناً حقيقياً لأصحابها لمواجهة 
مـــصـــاعـــب حـــيـــاتـــهـــم، ومـــنـــبـــع هـــــذا الـــــدفء 
والعمق هو ما يصعب إخضاعه للتحليل 
مــــــرّد  يـــــكـــــون  ربـــــمـــــا  الآن.  الـــتـــفـــتـــيـــت  أو 
الأمــــــر لــســمــة عـــامـــة )لا يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا 
رغــم الشعور بــوجــودهــا( ترتبط بكون 
ــــاراً وبــســيــطــاً  الــشــعــب الـــســـوري شــعــبــاً حـ

وغير متكلّف، قادر على مشاركة أفكاره 
ومــشــاكــلــه مــع آخــريــن يــثــق بــهــم. كــمــا أن 
بنية حل المشكلات قائمة بدرجة كبير 
عــلــى جــهــد جــمــاعــي، لأن الــمــجــتــمــع وفــق 
الــمــصــطــلــحــات الــرتــيــبــة الــمــتــعــارف عليها 
مجتمع »متكاتف يساند أفراده بعضهم 
بعضاً«. تلك العبارة رغــم صحتها تغفّل 
ــانـــدة لــــم يـــكـــن دافـــعـــهـــا  ــالـــمـــسـ ــــب«، فـ »الــــــحــ

الوحيد الواجب، بل الحب أيضاً. 

الشبكة بشكلها المشوّه
كـــي لا تـــبـــدو الـــصـــورة ورديـــــة أكـــثـــر من 
الـــــازم، لا بــد مــن الاعـــتـــراف أيـــضـــاً، بــأن 
لــلــشــبــكــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــواطــــن ضــعــفــهــا، 
ــــاره  ــتـــــصـ ــ ــكــــن اخـ ــمــ فــــالــــخــــلــــل الأســــــــاســــــــي يــ
بــفــكــرة الــهــيــمــنــة أيـــضـــاً، ذلــــك أن الأســــرة 
وكـــــــانـــــــت لــــــوقــــــت طــــــويــــــل مــــهــــيــــمــــنــــة عـــلـــى 
مــصــائــر وخـــيـــارات أفـــرادهـــا، فــي الـــزواج 
ــــل والــــــــــــدراســــــــــــة وحـــــــتـــــــى أبــــســــط  ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الــــقــــرارات الــشــخــصــيــة. فــجــرائــم الــشــرف 
مـــثـــاً أحـــــد مـــظـــاهـــر الــــتــــشــــوّه فــــي الــبــنــيــة 
الاجتماعية، وكذلك إجبار الفتيات على 
الــزواج المبكّر أو حتى التفكك الأسري 
والــــعــــداوات الــمــرتــبــطــة بــخــافــات تتعلق 
بــالــمــيــراث. لكن وراء كــل هــذه المظاهر 
ــان الــمــســتــوى الاقــتــصــادي  يــتــخــفــى طــغــيّ
ــاعـــــي كــــعــــامــــل مـــســـتـــتـــر يــــمــــارس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

تأثيره من بعد. 
إذ يمكن افتراض أن درجة التشوه في 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة ارتــبــطــت طـــرديـــاً مع 
درجة التهميش والمستوى الاقتصادي 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لـــــــــأســـــــــرة. فــــكــــلــــمــــا كــــانــــت 
ــــرة أشـــد فـــقـــراً وأكـــثـــر هــامــشــيــة كــان  الأسـ
يــصــعــب عــلــيــهــا الــمــحــافــظــة عــلــى عــاقــات 
»رائقة« و»مثالية« ومحمية من سطوة 

الضغوط الاقتصادية والمعاشية. 

اختلفت تجارب وخبرات السوريين الذين هاجروا سورية أو 
غادروها مؤقتاً بدرجة كبيرة باختلاف وجهاتهم وحظوظهم 

واستعداداتهم، شاهدنا من بعيد السعداء جداً والتعساء 
جداً وما بينهما. هناك من اشتاق للبلاد ومن لم يصّدق فرصة 

الخلاص منها، لكن بدا أن هناك ما يشبه الإجماع على أن 
الخسارة الكبرى بالنسبة لهؤلاء جميعاً مرتبطة بالوسط 

الاجتماعي، والنسيج الاجتماعي. لذلك يقول الكثيرون مثلًا 
بأنهم يمتلكون الآن عملًا لائقاً، أو مقعداً في جامعة عريقة أو 

يكسبون قدراً لا بأس به من المال، لكن هناك شيء ما مفقود، 
وغالباً ما يكون »الألفة« »الحميمية« و»الجو الاجتماعي«. 

يمكن افتراض 
أن درجة التشوه 

في البنية 
الاجتماعية 

ارتبطت طردياً مع 
درجة التهميش 

والمستوى 
الاقتصادي 
الاجتماعي 

للأسرة


